ون أریڈ رآ لالح مت وم 


ات صداد 


لا صلح آخر هذه الام الا ما اضلح أوَّلْهًا 


مجلة جامعة تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزیع 
السنة الخامسة.العدد الثامن وا لعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 432 آه الوافق ل توفمبر/دیسمبر 2011م 


براءة السلفية من الحزبية 


0 الوفاء... خلق مفقود 


عثمان عيسي 


© هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم 


السعر: 150 دج رقم الایداع القانونی: 3623 2006 6825 1112 :15511 


© الشیخ مقبل بن هادي الوادعي رعتَ 


0 1 ريا ف Es‏ 2 
إن الحم لله نحمده وتستعینه وتَسْتَعْفْرُه ونعوذ بالله من شرور نفستا ومن 
اه 3 9 ESET‏ 5577 1 3 
سات أغمالنَاء مَنْ ده الله فلا مضل له ومَنْ يُضَلل فلا هادي له. 


۰ 2 3 ۳ 2 ۳ و a: e‏ و 
وأَشهّذ أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. 


و 


یات ۰ مثو افوا آله حی وكامو كتيوه )€ 21 لقظلك ]. 


چ e‏ ر ور ⁄ 


یا الاس اتقو رکم یی کک ین یں وید وق ربا ززجها ویک ما رجالا كرا 


إن اکان کم رب € ( اة ]. 


ل ر ر ر موه 
وضاه افوا له لزی سا لودو الاسام 


اما الین امثوأ اتقو اہ وفولواقولا سیگ © یح تکم لك ويف زک 
ر سوق رر مر داع كو کے ر بعص م 
دوک ومن بطع آله ورو فد ار ًا © [عقولنت ]. 
وتو و 
آما بعد: 
فان حبر الحديث كناب الله وأحسنّ الحَدْي هَذْيٌ محمّد علق و لامر 


و 


دنه ول دة بَذْعة اوگ َة ضلالة وَكلَّ صَلدَلَة في ار 


العدل في القول 
اسياصية 0 


ان مما يُؤسف له كثيرًا أن نقف على كتابات لبعض المخالفين فيها كثير من 
اسف والشجني, والتقول بالطن والاساءة والتخمین: ميد عن التقد التّزيه 
عارية من شققة الاصح الأمين: بل إن آحدهم فد انحط إلى حت اذل 
والاسفاف؛ وبهذا تکون هذه الکتابات والأقوال قد حکمت على نفسها ألا تصفّف 
الا 2 خانة: قائ بفیر عدل»: وهو زلل عظیم ومرتع وخیم؛ لما فيه من النافاة 
الصريحة لقوله تعالى: 15 رما ). 

وإن الذي نحبّه لأنفسنا ولاخوانقا ون أحذنا إلا بالحق والطواب. 
وللوصول إلى الحقّ سبیل واحد هو العلم؛ ولایصاله إلى الخلق لاب من تسييجه 
بالعدل والانصاف؛ لأنّ الحقٌّ ثقيل فلا یل مر أخرى بالظلم والاعتساف, 
ومن جميل كلام شيخ الإسلام أبن تيمية تاه قوله: : «المرء خُلق ظلومًا جهولًا. 
فالاصل فيه عدمٌ العم ومیل الی ما يواه من ال فيحت اج دائمًا إلى علم 
مفصّلٍ يزولٌ به جهله ودل 2 محّتهویفضه ٠‏ ورضّاه وغضّبه؛ وفله وتركه, 
وإعطائه ومنعه, ولا بو ويعمله يحتّاجٌ يه إلى دنه ان لم 
من اله عليه بالعلم لمفضّلٍ وال افطل وال كان فيه من الجَهلٍ والظلم ما 
يخرّج به عن الصراط اا » [«مجموع الفتاوى» (38/14)]. 

فعلی کل كاتب أو متكلم 3 مر أن يحسّن قصده» وأن يحيط به علمًا 


دار الفضيلة للنشر والتوزیع 


باحة (03). رقم (28) اللیدو. ۲ و i‏ 
م مفصّلا لا مجملاء غير مین على الشَّكُ والظن واللَومُم؛ بل يكون واقفا بنفسه 
على الحقائق قريبًا منهاء ولا يستند فیها إلى قيل وقال. فان من يُسمعٌ يخل؛ 
الهاتف والفاكس: 


والبميد يسمع الصّدى لا الصوت؛ وبه ذا السلك يحقّق المرء العدل المفصّل < 
حكمه وخطابه ولومع أعدائه من الكمّار والمبتدعة, فكيف مع إخوانه ممن يدعو 


3 5194 (021) 
(النقان) 92 99 06 (0559) 
إلى السّئّة في زمن الغُربة والفتنة. وما علت منزلة لسّلف. رحمهم الله. إل 
بالعلم الصحیح والفهم الستقیم وسلوك جادَّة الغدل والانصاف ولومن 
آنفسهم. واللّه تعالی يقول: وولج رڪم سان تور عقا تیا 

أَعدِلْوأمْوَأَفْرَبُ لتقو ). 
قالله يحب العدل كل حال ومع کل أحد: ولا يسو الظلم والاعتساف جرد 
الاختلاف؛ وقّد وهم من ظنَّ أنّ الظلم يغمد تمان الحق, آو بطق نوره. 


التوزيع (جوال): 
8 53 62 (0661) 


البرید الا لکتروتي: 
darelfadhila@hotmail.com‏ 


الموقع على الشبكة العنكبوتية: 


www.rayatalislah.com 


الافتتاحية: العدل 2 القول/ مدير المجلة ا 
الطليعة: براءة السلفية من الحزبية/ التحریر 4 
رحابالقرآن: البيان ب آخطاء الاستشهاد بالقرآن (ج7) 
/عز الدين رمضاني 5 
من مشكاةالسنة: الحديث الوارد 2 بول الأعرابي ذخ المسجد 


التوحيد الخالص: الخرافة عند المرقيّين 
/عمر الحاج مسعود OZ SN‏ 
بحوث ودراسات: مرشد الخائض 3 صلاة السادل والقابض 
عند المالكية 


مسائل منهجية: طريقة السلف الحکماء .2 نصيحة 
الحكام والأمراء 
/عبد المالك رمضاني... 26 


مقاصد الدَّعوة إلى الله تعالى عند أهل 


السْنْة والجماعة 
/زيدان بريكة. A SRE‏ 
سيرة وتاريخ: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
/آزهر سنيقرة E OS‏ 
تزكية وآداب: هل تتصرون وترزقون الا بضعفائكم 
/حسنآیت علجت ... 
فتاوی شرعیة: آ. د. محمد علي فر کوش 
سير الأعلام: عقد الجواهر النفیس النتقی من 
الرحلات الدعوية لابن بادیس 
/آشرف بن أودينة OEE‏ ی ] 
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي لث ودعوته 
شین SALDANA E‏ 
آخبار التراث: رسائل ‏ أخلاق العلم للشيخ محمد حياة السندي 
SS‏ .55 
اللغة والأدب: كلمة ‏ عيد الحب 
/ابراهیم بن حليمة خر ند 
قضايا تربوية: الوفاء... خلق مفقود 
/ عثمان عيسي .. .60 


الفوائد والنوادر: التحریر . 
بريد القراء: التحرير sess‏ 


عقد الجواهر النفيس 
المنتقى من الرحلات الدّعويّة 
امام العلامة 
عبد الحميد بن بادیس ات 


۰ 


© أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة, وموافقة 

© أن یکون المقال متسمًا بالأصالة والاعتدال. 

© أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق الفرض, ولفة بعيدة عن 
التكلف والتعقيد. 

© الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

© أن تكون الكتابة على الکمبیوت ر أو رخط وا ا 
وعلى وجه واحد من الورقة. 

© ألا يزيد المقال على خمس صفحات. 

© أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم 

هاتفه. ودرجته العلمية إن وجدت. 


© المقالات أو البحوث التي لا تشر لا ترد لأصحابها. 


براءة السلفية من الحزبية 


#زمن ما اصطلح على تسميته 
ب«الرّبيع العربي» وزمن التحولات 
السّياسية التي تشهدضا دول عريية 
إسلاميّة, انتعشت الحركات الإسلاميّة 
ولملمت جراحاتها مع الأنظمة وهي اليوم 
تسعی لعقد تحالفات كبرى خارجيّة 
وداخليّة لأجل الوصول إلى سدَّة الحكم 
وتسییر دواليبه. ولمّا كان من قواعد 
اللعبة الدّيمقراطية . كما يقال. أن 
الوسيلة الوحيدة اتحتیق هذا المأرب 
هي صنادیق الائتخاب, وأنّه لاسبيل إلى 
المونإلاً جم ع اكبزعددمن اضوات 
الثاخبین, صار کلم هؤلاء الحركيّين 
التحزبین (الإسلاميّين) أن يكسبوا 
أصوات الاس ف العمليّة الان 
ويتوقّمون كما يتوق كثير من امین أن 


> وخر 


من یقف معه السَلفیون مرجم کته < 
الانتخابات. 

۱ لذلك صرنا شیچ كثيرًا من 
ال غدغات وعبارات ملق التي یطلقها 
رژوس هولاء الحرکی ین یخطبون بها ود 
السْلفیین؛ ويستميلونهم ‏ محاولة لنیل 


7 
بية, 


ر ضاهم وكسب تأییدهم. فنا متهم 
أن ذلك وحده كاف لإذابة کل خلاف» 
واذاحة کل اختلاف: وک الخاطبین 
لقمة سائغة یسهل ابتلاعّها. 

فنقول لهؤلاء وأمثالهم: إِنَّ الخلاف 
بين سین بحقٌ وبين غیرهم ف المنهمج 
والصور: وي طريقة فو الدّين وطريقة 
التعامل مع النصوص الشرعيّة. ولو كان 
الخلاف فرعي أو شکلیّا لهان الخطب 
وسهل الأمر, وأمكن انجاوز والتطاوع؛ 
إِنَّ اسف ین يسلكون منهج الأنبياء. 
عليهم الضّلاة والسّلام .3 الإصلاح 
والدّعوة إلى اللّه. ويجعلون على رأس 
الأولويّات مسألة توحید الله رب العالمين 
والسّعي لازالة مظاهر الشرك ووسائله. 
ومحاربة البدع والخرافات» ودفع الشبه 
والافتراءات بنفي تحريفات الغالين. 
وتأويلات المبطلين: وانتحالات الجاهلين 
ليحفظ الإسلام من کل شائبة ودخيل. 

وإنَّ السَّفيِّينَ لهم شأنٌ آخر إذ 
يحكم تصرّفاتهم الشَّريعَة فالطّاعة لله 
ولرسوله 4ء ويسمعون ويطيعون لولاة 


0- السنة الخامسة. العدد الثامن والعشرون: ذو العقدة/ذو الحجة 1432ه الموافق ل نوشمي ر/ديسمبر 2011م 


الأمرفيمالا یخالف شَرعًا إذلاطاعة 
لخد وق ب معصية الخالق» كما هم 
يوالون الصّالحين ويناصحون المخالفين. 
ويدعون إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة؛ ولا يبؤئون أحدًا منزلة لم يبوءه 
الله إيّاهاء فالمقدّم عندهم من قدَّمه الله 
وعظمه وم العلماء الحريصون على 
فهم مراد الله ومراد رسوله يلك كما 
فهمه السّلف شه . ويبلغونه لاس 
فلا يصدر السفییون عن رأي ف القضايا 
الشرعية ویخاشة الستَجةمنها الا بعد 
معرفة رأي العلماء؛ شیم ورثة الأنبياء 
وساسّة الأمم. وسعادة الاس وفلاحهم 
کل زمان ومکان منومل بالتفافهم حول 
میراث الب 

فالسٌلفیون مستفنون بدعوتهم عن 
سائر الدّعوات: لتمسّكهم بالطریق 
المستّقيم والسَّتَن القويم الذي سلكه 
السَّلف الصّالحء وهو المنهج الواضح 
والمتجّر الرّابح الآمون القواقب والنتائج, 
الذي أواللهوسوته بائباعه؛ قال 
تعالى: ووا هدا صِرَطى کیا 
تیف ا ت کر لشب ل ةيم 


()> اغالا ا. قال شيخ الاسلام 


ابن تيميّة ج «الجسوع. (149/4): 
«لاعيبٌ على مّن أظهر مذهبَ السلف 
وانقسب إليه. واعتزى إليه؛ بل يجب 


قبول ذلك منه بالاتفاق. فَإِنَّ مذهبٌ 
السّلف لا يكونٌ الا حقًاء. 

وعليه ؛ فالسّلفیون ليسوا بحاجة 
إلى الدخول يذ تحالفات سياسيّة: ولا 
الانضواء تحت تکثُلات حزيئّة: ولا 
ينافسون على مناصبٌ وذاريّة آومقاعد 
برلانية» وإنّما همهم أن يهتّدوا ويهتدي 
من حولهم. وآن یصلخ کل فرد با نفسه, 
لیصلح معه غيره ومجتمّعه؛ وأن ینتشر 
العلم الصّحيح والایمان بين النّاس ليعمٌّ 
الخير والأمان, إذ لاعزّة إلاّبالإيمان: ولا 
كرامة إلا بالتّقوى. وأمّا تقديس الأولياء 
والقبور. وتشييد الأضرحة والقباب؛ 
والنَّعصّب للمذهب وآراء الرّجال ولو 
صادمت التُصوص الصّحيحة الصريحة 
فهذا إسلام محرّف ودين مزيّف. 

ومن للم بمكان أ يُنَظر إلى 
السّلفية على أنّها حزب أوحركة كسائر 
الحركات والأحزاب؛ لأنَّ السّلفية ليست 
يارا ولا تنظيماء ولا هيكلاً نما هي 
منهج لفهم الإسلام فهمًا سليمًاء 
وتطبيقه تطبيقًا صحيحًا؛ ولیس لها 


واضعٌ ولا مومس ولا منشكٌ إنْما جاء 
بها من جا بالوحي وهو رسول الله 9 


الخلقاء ء الژشدین اد عَضُوا 
یه وم بالطاعة, وان 


َل پاچ 
بدا فيا اتيت [آخرچه ابن 


ماجه (43)؛وأحمد (17142) من 
حدیث العرباض بن سارية له , وهو 
سحیجا 

فالسَافيّة هي الإسلام: وهي الوحي: 
وهي البَيّاض ال الذي لايمكنٌ صبقه 
يلون غير البیاض؛ فلا رسم ولا وصف 
للسّلفيّين إلا متابعة الرُ سول 4# ب العلم 
والعمل, وعلی منهج السّلف الصَالح.منَّ 
الصّحابة والتّابعین وتابعیهم بإحسّان 

١‏ من أهل القّرون امشه ود لهم بالخيريّة 
-إيمانًا واعتقادّا فقا وفهمًا »ماد 


ون ميا ول ان :ما نا له 
ابي [أخرجه الترمذي (2641)) 

واذا اعَزٌ لاس بشعاراتهم 
وبأحزابهم وانتماءاتهسم, ناسین 
EY‏ الاعتزاز بانتسابهم إلى 
اسلف الصّالح؛ ول تآنب امُخالفين 
والمناوئين لدّعوتهم لا يزيدّهم الا ثبانًا 
yee‏ مس انهم ماضون 


و وی نهم یرون 
عم الدّعاية لدين محمد 44 باطنًا 
بعنهجهم. «وظاهرًا بمظهرهم الخارجي, 
وما آسقد من عاش مشهرًا بدين محمد 
4# وسنّته بين النّاس. 

فَالسافيّة لیس لها شكل تتشكل 


فيه. ولا قالب تنصّهر فيه فلا یحتویها 
8 
حزب. ولا تعتليها جبهة؛ فهي حق يعلو 
الجمیع. وبعْدُها عن الأحزاب والحزبية 
کیعد الشرق عن الفرب. لقناعة حمَتها 


من‌عدم جدوی هه« الوسیله التي لم 
تترك جمعًا لا ژفته ولا شملا 1 
شتته» وما أحسنّ تصوبر ایغ الیشیر 
الإبراهيمي لها بقوله: «ٍنْ هذه الأحزاب 
کالیزاب: جمع 
فلا الزّلال جمع: ولا الأرضٌ تفع [«الآثار» 
(265/3)]. 

ولیسن من السّهل على الأحداث أن 
نكف اسف ة يقير كيفيتها التي ملبعت 
عليها وهي السَّنّة النافية للبدعة, 
والاجتماع امنا للفرقة. والوجب 
للرّحمة. 

نسأل الله أنيجعلنا من أتباع منهج 
السّلفء وأن يوق جمیح تیان 
حكومات وشعويًا ی كل مكان سك للتّمسّك 
يكتابهالتزيز, وش سوه الأسین 
وتحكيمهما والتحاکم إليهما ؛ والحدّد 
من کل سا يقاتفهماء إِنّهَونِي ذلك 
والقّادر علیه. 


الماء كدراء وفرّقه هدرًاء 


© © © 


الستة الخامسة. العدد الثامن والعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 1432ه الوافق ل توقمبر/ديسمبر 2011م جرم 


هذه حلقة آخری تتضاف إلى ما سبق ذ کره وایراده من آیات 
التنزیل البارك التي 
4 غیرما نزلت فیه, أووضعت له حکمٌا آومعنی, أوهماممًا: أو 


3 معرض الاستدلال أو الاستشهاد بها 


حصر معناها 2 قول واحد دون سائر الأقوال وان كانت معتبرة, أو 
ترك الجنوح إلى الترجیح مع وجود ما يقتضي الترجیح!! 


وموضوع هذه | لحلقة الآية الخامسة بعد الائة (105) من 


© وجه الخطاً: 

حصر المعنى المراد ب«الأرض» 2 الآية بأرض النیا يورثها 
الله المؤمنين من أمّة محمٌد 44# واستشهادات جل العاصرین من 
کتاب ووعَاظ وخطباء إذا تحدّثوا عن التّمكين لدين الله ومستقبل 
الاسلام. فإنَّهُم يوردون هذا المعنى للأرض ب الآية دون إشارة إلى 
القول الأصح الذي عليه أكثر المفسّرينء وهو أن المراد بالأرض < 
الآية أرض الجنّة التي وعد الله بها عباده الصّالحين. 


(1) انظر لزاما موضوع الحلقة الأولى 2 المدد الثالث من مجلتنا (صی6). 


عزالدين رمضاني 
رئيس التحرير 


م باي القرآن 


@ وهذا القول يرجح على غيره من الأقوال من وجوه عدّة: 

أؤلها: أنه قول أكثر اللفسّرين7الشرح بذلك ابن الجوزي بخ 
تفسيره «زاد المسير» (217/3) حين أورد ثلاثة أقوال ف المراد 
بالأرض 2 الآية. قال كئلثه: «أحدها: أنها أرض الجنة, رواه 
سعيد ابن جبیر عن ابن عباس وبه قال الأكثرون» وابن القيم به 
«کتاب الروح» (324/1)» وهذه عبارته: «وقد اختلف الناس ‏ 
الأرض المذكورة هناء فقال سعید بن جبير عن ابن عباس: هي 
أرض الجنة. وهذا قول أكثر المفسرين». 

وقد رجح هذا المعنى الألوسي ‏ «روح المعاني» (99/9) 
ونسبه إلى الأكثرين؛ قال: «والأولى أن تفسر الأرض بأرض الجنة 
كما ذهب إليه الأکشرون, وهو أوفق بالقام». 

فائدة: ذكر الشوكاني ناه 2 «فتح القدير» (508/3) بذ 
المراد بالأرض ‏ الاية أربعة آقوال, وقال بعد أن اختار أن المراد 
بالأرض أرض الكافرين يورثها الله أمة محمد 49: «والظاهر 
أن هذا تبشير لأمة محمد 4# بوراثة أرض الكافرين وعليه أكثر 
المفسرين»: وتبعه على ذلك صديق حسن خان 2 «فتح البيان» 
(379/8) مكتفيا بإثبات عبارة الشوكاني نفسها. 

وفيما تسَبّاه إلى أكثر المفسرين نظر؛ لمخالفتهما قول من 
ذكرنا من المفسرين الذين منهم من هو أعرف بتتبع أقوال 


( )| مسد یی مرت سیم یی 


الفسرین کابن الجوزي وابن القیم . رحمهما الله.. ثم إن النقول 
ب کتب التّفاسير عن التقدمین من الفسرین والتأخرین لا یتفق 
مع ما ذهب إليه الشوكاني لعدم إيراده أسماء من نسب الیهم 
القول الذي اختاره. والّذي عدّه قول الأكثرين. 

خانیا: أنه تفسير أكثر السلف. وهو قول ابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة والسدي وأبوصالح والربيع ابن 
أنس والثوري©. 

وأخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد 2 قول اللّه: 
تلأس قال: «أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون»'0. 

وأخرج. آیضا . بسنده الصحيح عن عبد الرحمن بن زيد 
بد قوله: کات ال رها ادي لعلخورک (. قال: 
«الجنة٩.‏ 


خالشا: أنه اختیار بمض الحققین من الفسرین كالطبري 
والنحامس من التقدمین, والقرطبي وابن أبي زمنین وصاحب 
«الجلالین» والألوسي من التأخرین والسعدي من العاصرین. 

قال ابن جریر: «يعني بذلك: أن آرض الجنة یرثها عبادي 
العاملون بطاعته النتهون إلى آمره ونهیه من عباده: دون العاملین 
بمعصيته منهم المؤثرين طاعة الشیطان على طاعتهء. 

اوقال القرطبي: «أحسن ما قیل فیه آنه یراد بها آرض 
الجنة كما قال سعيد بن جبیر؛ لأن الأرض ‏ الدنیا قال قد ورثها 
الصالحون وغيرهم وهو قول ابن عباس ومجاهد وغیرهما,. 
وهونفس قول النحاس ك «إعراب القرآن» (59/3)؛ والظاهر 
أن القرطبي أخذه عنه وان لم يصرح بذلك بك هذا الموضع:؛ لكنه 
كثيرا ما يورد أقواله ويعتمدهاء وكتاب «معاني القرآن الكريم» 
وكتاب «إعراب القرآن» كلاهما لأبي جعفر النحاس من موارد 
القرطبي بك «تفسيره». 

رابعا: أن من وجوه الترجیح أنَّ المراد بالأرض ب الآية 
أرض الجنة: 

ت قوله تمالى: بالا لکد 


ع ده ع مسلط بء ر 


لا ين لکد عبت ككل مم كرا 


لَرِى les‏ 
کا 


لتيل 4 


(2) انظر «تفسير الطبري: (549/18)؛ و«تفسير ابن کثیر» (385/5). 
اتد أثورء (399/3) حکمت یاسین. 
» (399/3) حکمت یاسین. 


(4) «الصحیح المسبور من التفسير باب 
(5) «جامع البیان ف تأویل القرآن» (ت: أحمد محمد شاکر) (549/18). 
(6) «الجامع لأحكام القرآن, (349/11). 


وت سیسوس ورس( ) 


[ #4 ]. وممّن استدل بهذه الآية من السَلف ابن زيد كما يخ 
«تفسير الطبري» (550/18): ومجاهد كما 4 «تفسير البغوي» 
(358/5) ومعلوم أن تفسير القرآن بالقرآن من أقوى أنواع 
التفسير لعلم قائله بالمراد. 

ت وقوله أيضا: به أوائل سورة «المؤمنون» التي تأتي بعد هذه 
السورة وفيها وصف للصالحين وبأنهم يرثون أرض الجنة: كما 
د قوله: « جک هم ارون © لیمک ب رود اروس هم فا 
عیدوت (0) ) [ل) فهذه يمكن أن تكون قرينة على تفسير 
كلمة «يرثهاء: 

أن هذه الأرض, أي: «أرضن الجنة» مذكورة عقيب 
الإعادة؛ وبعد الإعادة الأرض التي هذا وصفها لا تكون إلا 
الجنة؟, والمعلوم من قواعد الترجيح عند المفسرين أن «إدخال 
الكلام ‏ معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما الا 
بدلیل يجب تم له وقد آقر هذه القاعدة وسار عليها جم 
من العلماء منهم العز بن عبد السلام حیث قال: «إذا احتمل 
الکلام معنيين وکان حمله على آحدهما أوضح وأشد موافقة 
للسیاق كان الحمل عليه آولی»۳. 

وممن عمل من المفسرين بالقاعدة وان لم يشر الیها صاحب 
«التفسیر الحدیث»۱ إذ جاء ب4 تعلیقه على جملة: لس 
رما اوی آلعلخرک (4):0: «ولقد تعددت أقوال أهل 
اتأویل من الصّدر الاسلامي الأول التي يرويها المفسّرون لجملة 
رک لس رها ای آعتلخررک (» منها أنها الجنة 
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الأخروية ومنها أنها الدنیا أوأنها آرض الکفار التي یفتحها 
السلمون, ومنهم من رأى فیها بشری فوز النبي والمؤمنين على 
قريش 2 النهاية ویلحظ أن الکلام هو صدد مصائر الناس 
2 الآخرة وتوکید وعد الله بتحقیق ذلك مما یجملنا نرجح 
الاحتمال الأول؛ ولاسيما إن جملة #عِبادى الصكيخُوت 4 لا 
يمكن أن تنصرف إلا إلى عباد الله المؤمنين الوحدین السالكين 
طريق الحق 3 حين أن كثيرا ما یتمکن ‏ الأرض آناس غير 


(8) ذكره الرازي ا E‏ 
(9) «قواعد الترجیح عند المفسرين» ل د. حسين الحريي (111/1). 
(10)«الإشارة إلى الإيجازء (ص220) نقلا من قواعد «الترجيح عند الفسرین (115/1)- 
(11) هود.محمد عزة 


9/۰ 


J 


حاتت ۱ 


آن 


۰ 
00 


ا 


حاك اة 


ان 


له ورڈ منیکاه ین عادو وَالْمقِبَةُ 


(12, 


متصفين بذلك» 
ولعل الألوسي 3 «تفسيره» أعمل القاعدة وان لم يُشر إليها 
كما ب4 قوله: «والأولى أن تفسر الأرض بأرض الجنة كما ذهب 
إليه الأكثرون وهو أوفق بالمقام»!012. 
وأما كلام الشيخ الطاهر بن عاشور ففيه إشارة إلى ارتباط 
الآية بالتي قبلها وهوما يعني أن السياق واحد كما ب2 قوله: 
«إن كان المراد بالأرض آرض الجنة كما ب2 قوله تعالی 2 سورة 


3 : 4] فمناسبة ذكر هذه الآية 
عقب التي تقدمتها ظاهرة:۲۹, 

خامسا: أنها الأرض التي يختص بها الصالحون؛ لأنها لهم 
خلقت. وغيرهم إذا حصل معهم # الجنة فعلى وجه التبع؛ فأما 
أرض الدنيا فلأنها للصالح وغير الصالح". 

والملاحظ 2 هذا الوجه من وجوه الترجيح أنه يسلم لقائله 
أن المراد بالأرض أرض الجنة لاختصاص الصالحين بها دون 
غيرهم؛ لأنها لهم خلقت؛ وقد اعثرض على هذا الفهم بأجوبة 
ذكرها الشيخ ابن بادیس بے «تفسیره» (398/1) منها: 

«أن هذا التأویل (وهو أن المراد بالأرض الموروثة آرض الجنة) 
إنما يحتاج إليه أن لو كانت الآية هكذا: إن الأرض لا يرثها إلا 
عبادي الصالحون: بطريق الحصر فيهم: أما لما كانت الآية لا 
حصر فیها. فلا حاجة إلى هذا التأویل بل ذ لفظ الإرث وربطه 
بوصف الصلاح دلالة على آنها كانت لغيرهم فانتقلت الیهم. 
وأنها تزول مع زوال وصف الصلاح. وقد جاء التنبيه على أن 
الأرض يرثها الصالحون وغیرهم بط قوله تعالى: لإ ال 
رت )€ فيرثها 
الصالحون نعمة:؛ ويرثها غیرهم فتنة ونقمة» كل ذلك حسب 
مشيئة الحکیم الخبیر». 


9895 
(12) (295/5). 
(13) هدم. 
(14) «التحریر والتلویر» (161/17) 


«تفسيره» (192/22): وبه قال النحاس وتبعه 


© تذكير وتنبیك: 

كل ما تم عرضه من وجوه الترجيح ب4 تعيين المراد بالأرض 
2 الاية, وأنها أرض الجنة هولاثبات صحة هذا العنی وتقديمه 
على غيره عند الاستدلال بالآية وإن كان غيره صحيحًا ‏ وهو 
تفسيره الأرضى باه ا أرض الدّنيالاسيما وقد قال به بعض 
أعلام المفسرين كابن القیم۹" وابن كثير”' والشنقيطي, 
وهذان الأخيران أثبتا القولين معّاء ویجمل إيراد کلام صاحب 
«الأضواء» لنفاسته, يقول كنلثة: «إنْ الآية قد يكون فيها قولان 
للعلماء: وكلاهما حق ويشهد له قرآن فنذكر الجميع؛ لأنه كله حق 
داخل ‏ الآية. ومن ذلك هذه الآية الكريمة؛ لأن المراد بالأرض 
قوله هنا: لاسرا ععاری الصنيخررت ()4 فيه 
للعلماء وجهان...:" وذ کر القولين أرض الجنة يورثها الله يوم 
القيامة عباده الصالحين: وأرض العدو يورثها الله المؤمنين يخ 


الدنيا. 
والله ا اعلم , وی الله علی به ل 
وآله وسلم. 


(16) قال ابن القیم يذ «کتاب الروح» (384/1): «وهذا القول هو الصحیح» 
(17) «تقسیر ابن کثیر» (384/5). 
(18) «أضواء البیان» (867/4). 


قق د توقمیر/دیسهیر 2011 


الحدیث الوارد في بول 
الأعرابي في المسجد 


د. رضا بوشامة 
أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


عن أنس بن مالك خلت قال: 


«بينما نحن ب السجد مع رسول الله يل إذ جاء 
3 


؛ فقام يبول 2 السجد؛ فقال أصحاب رسول الله 
4 قال: قال رسول الله 4: 


عر عر عر مر 


أعرا 


جه 


«لا تزْرِمُوة؛ دَعوف. 
فتركوه حتَّى بال. ثم ان رسول الله 4 دعاه فقال له: 


عليه». لفظ مسلم. 

وك رواية أبي هريرة قال: 

ي 1 2 

«دخل أعرابيٌ السجد والنبيّ 4# جالس. فصلى 
فلما فرغ قال: الهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا 
آحذاء فالتفت إليه النَّبِيّ ل فقال: 

مد حجرت وّاسما». فلم يلبث أن بال السجد 
فأسرع إليه الْاس. فقال البق «له: «أهْريقُوا عله 
شاه مر ماه او وا من مَاء» نم قال: انما بعكم 


عله ره 


۱ 
میسرین ولم تبعثوا معسرین». 


الدراسة الاسنادية 13 


تخریج الحدیث 

أوّلاً حدیث أنس بن مالك: 

روي عنه من طرق: 

1 طريق ثابت» عن أنس. 

آخرجه البخاري ‏ «الصّحيح» (6025) عن عبد الله ابن 
عبد الوهاب. 

ومسلم ‏ «الصّحيح» (284) والنسائي ب «السّئن» (53) 

وابن ماجه ‏ «السّنن» (528)» وابن خزيمة ‏ «الصّحيح» 
(296) عن أحمد بن عبدة. 

وأحمد .2 المسند (13368) عن يونس بن محمّد. 

وأبوعوانة ‏ «المسند» (214/1) عن محمّد بن سفیان؛ عن 
سليمان بن بلال. 

وي (570) عن الرعفراني» عن أبي عباد. 

خمستهم عن حمّاد بن زید. عن ثابت به. 

2 طريق يحيى بن سعيد الأنصاري» عن أنس. 

أخرجه البخاري (221) عن خالد بن مخلد. عن سليمان 


ابن بلال. 
وأخرجه أيضًا (221) عنعبدان. والنُّسائي (55) عن سوید. 
كلاهما عن عبد الله بن البارك. 


مصشكاة 


السنة الخامسة. العدد الثامن والعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 1432ه الوافق ل نوقمير/ديسمبر 2011م بری) 


5 0 0 
۳ (284) عن أبي موسى محمد بن الثنی. عن يحيى 
القطان. 


وعن قتيبة ویحیی بن یحیی, کلاهما عن عبد العزیز ابن 

1 

والثرمني بك «الجامع» (148) عن سعيد بن عبد الرّحمن 
المخزومي؛ عن سفيان. 

والنّسائي (54) عن قتيبة: عن عبيدة بن حمید. 

وأحمد ‏ «السند» (12082) عن سفيان بن عيينة. وذ 
(181/19) عن يحيى بن سعيد القطّان. وخ (12709) عن 
عبد الله بن نمير. 

والدَّارمي ‏ «السّنن» (767) عن جعفر بن عون. 

وأو عوانة + «السندء (213/1: 214) من طريق يزيد ابن 
هارون وسفیان. 

تسعتهم عن يحيى بن سعید الأنصاري به. 

وخالف هولاء الرُواة: مالك بن أنس» فرواه ‏ «الموطأء 
(166) عن يحيى بن سعيد أنه قال: «دخل أعرابي السجد...». 
ولم يذكر أنسّاء وذكره صحيح لاثفاق هولاء الزواة الثقات على 
EGA‏ 

3 طریق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, عن أنس. 

أخرجه البخاري © «الصّحيح» (219) عن موسى بن 
إسماعيل؛ عن همّام. 

ومسلم بے «الصّحيح» (285) عن زهير بن حرب» عن عمر 
ابن یونس, عن طريق عكرمة بن عمّار كلاهما عن إسحاق به. 


ثانيًا. حديث أبي هريرة: 

روي عنه من ثلاث طرق: 

1 طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

أخرجه البخاري ج: «الصّحيح» (220: 6128) من طریق 
شعيب بن أبي حمزة. 

والنّسائيٌ ذ «السّنن» (56) من طريق محمد بن الوليد. 

وأخرجه آحمد 2 «السند» (209/13 . 210) من طريق 
معمر ويونس. 

وابن حبّان ب «الصّحيح» (1399. 1400) من طريق محمد 
ابن الوليد الربيدي» ويونس. 

وابن خزيمة بخ ات (297) من طريق يونس. 

خمستهم عن الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود» عن أبي هريرة. 

2 طريق سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة: 

أخرجه آبوداود به «السّنن» (380). والثرمني ‏ «الجامع» 
(147): وأحمد ف «السند» (7255).: وابن الجارود بي 
«المنتقى» (141). وغيرهم من طرق عن سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة. 

3 طريق أبي سلمة بن عبد الرّحمن؛ عن أبي هريرة. 

أخرجه البخاريٌّ ‏ «الصّحيح: (6010). وأبو داود بذ 
«السنن» (882). وأحمد 4 «السند» (211/13): وابن خريمة 
2 «الصّحيح» (864). وابن حبّان ب «الصّحيح» (987) من 

0 

طرق عن الزهري. 

وأخرجة ابن ماحه 2 والستن (529)., وأحمد ف «اششده 
(10533): وابن حبّان (985) وغيرهم من طرق عن محمد 
ابن عمرو بن علقمة. كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن؛ 
عن أبي هريرة. 

ثالثا. حديث واثلة بن الأسقع: 

آخرجه ابن ماجه 3 «السنن» (530) والطيراني ج «العجم 
الکبیر» (77/22) من طريق عبید الله بن أبي حمید الهذلي: 
عن أبي المليح الهذلي, عن واثلة. 

وسنده ضعيف جدّاء فيه عبيد الله بن أبي حميد أبو الخطاب 
الهذلي أجمع الأثمّة على تضعيفه: ولخص عبارتهم الحافظ ابن 
حجر ف «التقريبه فتال: «متروك الاه 


OOD 


0 ا و 


الأحاديث التي ورد فیها ذکر الحفر: 

لم تذکر الطرق الصّحيحة لهذا الحدیث زيادة حفر الکان 
الذي بال فيه أو نقل ترابه إلى خارج السجد. وقد روي الأمر من 
طرق, لكنّها متكلّم فيها: 

] الطريق الأوّل. من حديث عبد الله بن مسعود: 

أخرجه الدّارقطني + «السّنن» (477): وأبو يعلى بخ 
«السند» (3626) من طريق أبي هشام الرّفاعي محمّد ابن 
يزيد. عن أبي بكر بن عيّاش: عن سمعان بن مالك؛ عن أبي 
وائل؛ عن ابن مسعود وفيه: «جاء أعرابي فبال 2 السجد فأمر 
رسول الله 4# بمکانه فاحتفر...». 

وأخرجه الطحاوي يذ «شرح الماني» (14/1) من طريق 
يحيى بن عبد الحمید الحمّاني. عن أبي بكر بن عیاش به. 

وسنده ضعيف جدًّاء سمعان ضمّفه آبو زرعة وقال: «ليس 


یی وه انس اب عنام الرقاء مك بن پر لل 
بالقوي أيضًاء وله أحاديث منكرة عن أبي بكر بن عیّاش. 

واما الس الثاني من طريق يعرى بن عبد الحمید الحماني 
فهو ضعيف أيضًا؛ لأنَّ الحمّاني معروف بسرقة الحديث؛ فيكون 
سرقه من أبي هشام الرّفاعي. 

ونقل ابن ان عن آبي زرعة أنه قال: «حديث منكر». وعن ابن 
أبي حاتم أنه قال: «ليس لهذا الحديث أصل». 

وقال الدّارقطني بك «العلل» (81/5) بعد أن ذكر زيادة 
الحفر ‏ السْند: «ليست بمحفوظ عن أبي بكر بن عيّّاش». 

لاه روي الحديث من غير طريق آبي هشام الرّفاعي ولم 
يذكر الحفر 

[] ثانيًا. من حديث أنس بن مالك: 

ذكر ابن الجوزي «العلل المتناهية» (334/1) أنَّ أبا محمد 
ابن صاعد روى عن عبد الجیّار بن العلاء. عن ابن عيينة. عن 
يحيى بن سعيد. عن أنس بن مالك: «أنَّ أعرابيًا بال السجد. 
فقال الب 4: «احفروا مکائه كم صَبوا یه نوا من ماء». 

ونقل عن لد ارقملني أنه قال: «وهم عبد الجبّارَ علی این 
أصحاب ابن عيينة الحفاظ رووه عن يحيى بن سعید. 


: 7 
فلم يذكر أحد منهم الحفرء وإنما روى ابن عيينة عن عمرو ابن 
2 0 

دينار: عن طاوس: أن اتب 49# قال: «احفروا مکانه» مرسلاء 


فاختلط على عبد الجبّار المتنان». 


قلت: تقدّم أنَّ الحدیث رواه عن سفيان بن عيينة: أحمد ل 


2 ده 
9 2 
E ATE‏ 


«المستد». والشافمي عند أبي عوانة. وسعيد بن عبد الزحمن 
الخزومي عند «التّرمذي». ولم يذكروا الحفر عن ابن عيينة. 

وانفرد يذكره عبد الجيّار بن العلاء» قال عنه ابن حجر بذ 
«التعريب»: «لا يأس به», فمثله إذا خالف أمثال أحمد والشافمي 
وغيرهما تكون روايته شاذةٌ. 

وقد بين اد ارقطتي سبب الشذوذ.وذلك أن ابن عبينة روی‌هذا 
الحديث من طريق آخر عن عمرو بن دينار. عن طاووس قال: «بال 
أعرابي ...»فذكره وذكر الحفر. 

أخرجه عبد الرُرَاقَ ب «الصتّف» (1659) عن ابن عيينة. 

ورواه أيضًا الطحاوي ‏ «شرح معاني الآثاره (13/1) من 

فاختلط على عبد الجبّار هذا الطریق بالطريق الآخر 
الوصول فحمله عليه والصّواب أنَّ ابن عيينة روى الحفر عن 
عمرو بن دینار» عن طاوس مرسلاً. 

1 خالشا. من حديث عبد الله بن معقل بن مقرن مرسلاً: 

أخرجه أبوداود 2 «السنن» (381): ومن طريقه ال ارقطني 
«السّنن» (479) عن موسى بن إسماعيل؛ عن جرير بن حازم. 
عن عبد الملك بن عمیر. عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: 


وسنده موس قال أبوداود: «وهومرسل ابن معقل لم يدرك 
النبيٍّ 48 
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[7] رابعا. من حديث طاووس مرسلاً: 
۰ 

وقد مر أنَّ ابن عيينة رواه عن عمرو بن دينار» عن طاووس: 

رأخر جه اضا عبد الززاى SES‏ (1662) عن مسر 
عن ابن طاووس. عن أبيه قال: «بال أعرابيٌ ‏ السجد...». 

وفيه: «اخفروا مَکا». 

وبالتظر ۶ هذه الظرق نجد أن الأحاديث الصحيحة 
الوصولة لم يذكر فیها الحفر: ولم يأت الا من جهات ضعيفة 
أو مرسلة. 


0 فائدة إسنادية: 

جاء ‏ الحدیث قول أنس أو غيره من الرُواة: أو كما قال 
رسول الله 48. 

وي هذا دليل على جواز نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ, 
فلم يقطع بلفظه لكنّه عل على المعنى فيه فلذا نرى أنَّ بعض 
الروایات جاءت بلفظ, وبعضها بلفظ آخرء و4 بعضها زيادة 
على الروایات الأخرى. وكلها مؤدية معنى واحد .یذ الحديث: 


شرح متن الحديث وفوانده 

# المسألة الأولى .2 غريب ألفاظه: 

0 ال . بالالف إذا كان بدويًا صاحب نجعة وانتواء 
وارتياد للكلا وتتبّع لساقط الفیث. سواء كان من العرب أو من 
مواليهم ويجمع الأعرابي على الأعراب والأعاريب. 

ویقال: إِنَّ الأعرابي إذا قيل له: يا عربي فرح بذلك وهش له, 
والعربيٌ إذا قيل له: يا آعرابي غضب له. 

فمن نزل البادية أو جاور البادین وظمن بظعنهم وانتوی 
بانتوائهم فهم آعراب ومن نزل بلاد الرّيف واستوطن الدن 
والقری العربيّة وغیرها ممن ينتمي إلى العرب فهم عرب وان 
لم یکونوا فصحاء. 

وهذا الأعرابيٌ قيل: إِنّه ذو الخويصرة اليماني؛ وقد جاء 
ذلك من طريق ضعيفة مرسلة عند أبي موسى الديني 3 كتاب 
«الصّحابة»» وقد صار من رؤوس الخوارج. 

وقيل: هوعيينة بن حصن, وقيل هو الأقرع بن حابس. 

وهذا التّميين ب علوم الحديث يسمى تعيين المبهم وقد صتّف 
فيه الأئمّة كتبًا باسم «الفوامض والبهمات». صنّف فيه عبد 
الغنيّ بن سعيد الأزدي؛ وأبوالقاسم خلف بن بشكوال الأندلسي, 
والخطيب البغدادي واسم كتابه: «الأسماء المبهمة < الأنباء 
المحكمة». وكذا اللوي وولي این العراقي وغيرهم, زک ھار 


الكتب مطبوعة, وفوائد تمي تعيين المبهم کثيرة, منها 
تحقيق الشيء علی سا هو لیه: كن لل مت 
ومتشوقة إليه. 


أن یکون ب4 الحدیث منقبة وفضيلة لذلك البهم. فتستناد 
بمعرفته وتعيينه فضيلته فینرّل منزلته. 

- أن يشتمل على فعل لا يصلح أن ينسب إلى مقام الصحابة, 
فيحصل بتعيينه السّلامة من جولان الظنُ ‏ هؤلاء الأخيار» كما 
جاء 2 هذا الحديث. 

- أن يكون ذلك المبهم سائلاً عن حكم عارضه حديث آخر 
فتستفاد بمعرفته هل هو ناسخ أو منسوخ إن مرف إسلام ذاك 
الصحابيء إلى غير ذلك من الفوائد ا 

0 «طائفة السجد: جاء ب رواية عند البخاري: «جاء 
أعرابيٌ فبال 2 طائفة السجد». وطائفة المسجد يعني جزءًا 
منه. وطائفة النّاس جزء منهم. ووقع ‏ طرق أخرى: «ناحية 
المسجدء. والعنی واحد. 
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ل متحجرت»: يقال: وه شوم موه 


أي: ضيّقت ما وسّعه الله وخصَصّت به نفسك دون غيرك. 

وقيل: هو على بابه 2 معنى الحجّر وهو المنع؛ ومنه حجر 
القاضي على الصّغير والسَّفيه إذا منعهما من التَّصرّف .ذ 
مالهماء فيكون المعنى: لقد اعتقدت المنع فيما لا منع فيه. 

ویشهر می سیاق الحایت أن الأعراي يا د حل ا 
ركمتين: ثم دعا بدعاء فيه تضبيق لرحمة الله. فقال له التب 
48 قد تحجرت واسفا». 

شم قام إلى زاوية ب2 السجد فبال, ويهم الکثیر بذکر أن 
سبب هذا الدعاء من الأعرابي هو ما وقع له من انکار الناس 
علیه. ونهي النبي 4# له ورحمته به وألفاظ الحدیث خلاف 
هذا الفهم. 

0 قول آنس: قال أصحاب رسول الله 44#: «مة مة»: 

«مة»: اسم فعل مبني على السّكون معناه اکفف وهي كلمة 
زجر قيل أصلها: ما هذا! ثم حذف منه تخفيفًاء وتقال مكرّرة 

04 5 

ومفردة, وقيل: هي لتعظيم الأمر. مثل قول الب : «بخ بخ 
ذَاكَ مال رَابح». 

ومثل؛ صه بععنی اسكت: کقول اپن مال 

35 4 
والامر إن لم يك للنون محل 
فيه هو اسم نحوّصة وحيّهل 

لا قوله: دأن أكرابيا بال ب السجد فثار الثاس |لیه لیمنعومه. 

«ثار الثاس»: أي قام النّاس. ومنه ثوران البعير. وجاء يخ 
رواية: «فصاح النّاس به حتَّى علا الصّوت». وی رواية: «فقام 
ا لاس لیقموا به». و روایة: «فتناوله الاس». 


ورواو 


دك و : «لا تزرموه دعوه»: 
تزرموه: بضمٌ التّاء الفوقيّة واسکان الژّاي, أي: لا تقطعوه. 
١‏ القطع. 

یقال: :زيم م البيعٌ إذا نمی سر م السيء یمه ۳ E‏ 
مه قطعه وزيم دمعهٌ و وَاذْرَأمّ انقطع وک ما انقطع فقد 
زرم؛ .وجاء بے حديث عند الطبراني ب «الأوسط» (204/6) عن 
أ سلمة: :أن لحسن أو الحسين بال علیبطن الب 4# هذهبوا 
ليأخذوه فقال الب 4: :لا َرموا اني لا جلو فترکوه 
حتّی قضى بوله فدعا بماء فصبّه علیه. 

0 قوله 44# : «إنَّ هذه الساجد لا تصلح لشيء من هذا 
البول ولا القدّر». 


والازرام: 


1 قوله: «فجاء بدلو من ماء»: 
الدّلَوٌ معروفة واحدة الدلاء ء التي پستقی سم 


يقال: وتا وا لا إذا أخرجتها وجَدَبتها من البئر ملأى. 

وجاء ‏ رواية: «سّجلاً من ماء أو ذنويًا من ماء»: 

السّجل بفتح المهملة وسكون الجيم» هو الدّلوملأی؛ ولا يقال 
لها ذلك وهي فارغة: وقيل السّجل: الدَّلو الواسعة. وقيل: الدّلو 
ا 

2 وأو ذنوياً من ماء»: 

«أو قبل هي لد أي أنَّ الرّاوي شك بذ أي اللفظين سبع 
وقيل: هي للتخییر: ؛ ورجح الحافظ ابن حجر الأول أنه شك من 
الرّاوي؛ لأنَّ روایات أنس بن مالك لم يختلف نها ذنوب. 

والدّنوب لا يطلق الا على اللو ملذى. فلماذا أكد بقوله ذنوب 
من ماء. 

أجيب على ذلك لرفع الاشتباهء وذلك أن كلمة ذنوب تشترك 
ل غيرهاء فيقال للفرس اللويل | الذّنب الدّنوب» ويقال للحظ 
الدنوب. ويوم ذنوب أي: طويل شزه. إلى غير ذلك من الألفاظ 
المشتركة. 

۲7 قوله: «فشنّه عليه»: 

شنٌ: با ها وفرّقها من کل وجه؛ ومنه شن الفارّات, 
وأصل ان والشّنّة الحْقَ من كل آنية نت من جلد وجمعها 
٠‏ وقيل فيه: سنّه عليه. لک الأكثر ورودا شنّه بانشین المعجمة, 
وفرّق بينهما بعض العلماء فقال: بالسّين المهملة الب بسهولةء 


وجاء 2 رواية: «فصبه 


عَلَى بَوله». وي أخرى. 


E 7‏ 
»» وی رواية أخرى: «هريقوا 


يقال : أَرَاقَّ اه یره 
َه مق وال فيه: مرف امَءَ آفرقه إهْرَاقاً ميجْمَّع 
ن البَدَلٍ الیل 

# المسألة الثّانية. فقه الحدیث: 

هذا الحديت استدل به على غدة مسائل طقهرة: منها: 

2 التّجاسة الحكميّة هي الواردة على شيء طاهر, والنجاسة 
اسلا مکن لاد را ا 

1 إزالة النّجاسة هل يشتره ط لها اماء: 

القول الأوّل: يشترط. » واستدلوا بعدّة أدنّة: منها قوله تعالى: 


مصشكاة 
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زاین که ماه طَهُورًا (2)> اطالقلت ]. وحدیث بول 


الأعرابي ‏ السجد. 
. القول الثّاني: لا یشترط, ولو زالت عين النّجاسة بأيّ مزيل 
كان فانها تطهرء كالشمس والرّيح. 


والصّواب أنه لا یشترط. فقد ورد به السْنة إزالة التجاسة 
بغير الماءء كالاستجمار بالأحجار. 

كم إن إزالة النّجاسة ليست من باب المأمور. بل من باب 
اجتناب الحظور. فإذا حصل بای سبب كان قَبَتَ الحکم. 
ولهذا لا يُشترط لإزالة النُجاسة نيّة. فلو نزل المطر على الأرض 
التنجّسة وزالت النجاسة طهرت, ولو توضّاً انسان وقد أصابت 
ذراعه نجاسة ثم بعد أن فرغ من الوْصُوء ذكرها فوجدها قد 
زالت بماء اوه فان يده تطهر. 

والجواب عمًا استدلٌ به من قال بتعین الماء: 

أنه لا ينكر أن الماء مطهّرء وأنه أيسر شيء تطهر به الأشياءء 
لكن إثبات كونه مطهّرًاء لا يمنع أن يكون غيره مطهّرًا؛ لأنّ لدينا 
قاعدة وهي: انتفاء الیل المعيّن لا يُستلزم انتفاء الدلول؛ له 
قد یت بدلیل آخر. ِ 

ما بالنسبة لحدیت آنس, دامر این 480 بان یب علیه 
الماء فان ذلك لأجل المبادرة بتطهیره؛ 


ان الشمس لا تأتي عليه 
مباشرة حى تُطهّره بل يحتاج ذلك إلى آیام. واماء يُطهره 
بذ الحال؛ والمسجد یحتاج البادرة بتطهیره»؛ لاه مضل 
الاس فلا یدل تعیثه على تنه أنَّ تعييته لكونه آسرع ذخ 
الازالة. EE‏ 

فإذا زالت النّجاسة بأيٍّ مزيل كان َر محلها؛ لأنّ النّجاسة 
عينٌ خبيثة, فإذا زالت زال حکمهاء فليست وصمًا کالحدث لا 
يّزال إل بما جاء به الشّرع. 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يبادر بإزالة النجاسة عن مسجده. 


رط فيها عدد 1 ما جاء به النّصٌُء 
کفسل لعاب کلب سبع 2 إحداها بالتراب» وذلك أنَّ التي 
48 آمر بذنوب من ماء. ولم یکژر الفسل, فلا یعتبر العدد إذا 
قام ب غالب الى أن الکان زالت منه النّجاسة وطهر. 
7 أنَّ بول الآدمي نجس بإجماع. 
نا طهارة الأرض النّجسة بصب الماء عليهاء ولا یشترط 
وهو قول جمهور العلماء ودّكر عن الحنفيّة أنه يشترط حفرها. 
لكنَّ الصُواب أنَّ الحنفيّة يفرّقون بين الأرض الرّخوة والأرض 


حقرهاء 


الصّلبة: قال الكاسا 
الأرض أصابتها نجاسة رطبة. فإن كانت الأرض رخْوَة يُصَبُ 
عليها الاء. حتّی يتسَمّلَ فيها فإذا لم ببق على وجهها شيءٌ من 
النّجاسة, وتسقأت المياه يحكم بطهارتهاء ولا يعتبرٌ فیها العدة, 
تا | هو على اجتهاده؛ وما غالب ظنه آنها طهّرت؛ ويقوم 
اسف الأرض ام مهد فيما یحتمل العصر. وعلی 
قياس ظاهر الزواية يصب الاء عليها ثلاث مزات» ویشسفل 
به کل مرّة. وان كانت الأرض صلبة فان كانت مود يُحفرٌ بذ 
أسفلها حير صب لاء عليها ثلاث مرا ويزال عنها إلى 
الحفيرة. ثم تكبرٌ الحفيرة. وان كانت معنتوة بحيث لا يزول 
لماء عنها لا تفسل, لعدم الفائدة يذ الفسل. 

وقال اسشافي: ۱ کوثرت بالماء طهرت؛ وهذا فاسد؛ لأنّ 
الاء النّجس باق حقيقة, ولكن ينبفي أن تقلب یل لام 
آسفلها . وأسفلها أعلاها ليصير اسراب الطاهر وجه الأرض» 
هكذا روي أنَّ أعرابيًا بال السجد. فأمر رسول الله له أن 
بح موضعٌ بوه فد نارق ما تن اله أعلم» اه. 

ولا شك أن الحديث الوازد ي ذلك ضميف لا تقوم بمثله 
الحجّة. وما جاء 2 الطرق الصحيحة التقدمة ظاهر أنه لا 
يشترط الحفر ولا نقل التراب. 

4 الحدیث دلیل على الفرق بين ورود الماء على اة 
اه عل تاه هان مامت عنام هر البول م12 
وما وقع من البول ف الماء آفسده؛ الا إذا كان الماء كثيرًا بحيث لا 


ذ «بدائع الصّنائع» (89/1): «ولو أن 


٤ 8‏ 
تؤثر فيه النجاسة فيبقى على طهارته. 
5 83 
0 أنَّ إزالة النّجاسة لا تفتقد إلى الد لك الا أن يكون لها عين 
لا ترتفع الا بذلك. 


نالا يجوز إدخال الوب الجس إلى المساجد؛ لها لا تصلح 
لشيء من هذا القذر. 

Ell‏ تان عدر الحديث الفقهيّة. 

# المسألة الثّالئة 3 فوائده الدّعويّة والمنهجيّة: 

تا فيه البادرة إلى تفيير المنكر إذا اطلع عليه المكئف؛ لبادرة 
الصّحابة إلى الأعرابيّ حين بالخ السجد: وهوفرض من فروض 
الكفاية. 

ا فيه دليل على الرّفق يذ تغيير المنكر. ولذا آورد البخاري 
هذا الحدیث ‏ كتاب الأدب با لفق الأمر كله وقد جاء 

عن الب 48 أنّه قال: من لفق لا کون َء اه و 
نز من شَيْءِ لا من مسلم (4952)]. 


تا لم ینکر الب لك على الصّحابة نهیهم عن النکر. لکن 
آمرهم بالکت عنه للمصلحة الرّاجحة؛ وهودفع أعظم المفسدتين 
باحتمال أيسرهماء وذلك أنَّ الَجاسة وقعت. وایقاف البول فيه 
مفسدة على البائل؛ لذلك قال: بترم أي: لا تقطعوا بوله, 
قإنه لو قطع عليه بوله لتضرّرء وأصل التنجيس قد حصل فلا 
يُزاد عليه. 


ت قول ال 4: ام رین وم َو رین 

آسند البعث إليهه لاه کانو مقام ایغ عنه 3 حضوره 
وغیبته. أو هم مبعوئون من قبله بذلك أي: مأمورون. وکان شأنه 
چا کل من بعثه للدّعوة إلى الله أن يقول له 4#: یروا ولا 
تَمَسُرواء. 

والشّريعة الإسلاميّة كلها يسر ولا عسر فيها؛ كما قال تعالی: 
وماج کر ادن حرج 4 821 : 78]. وقال: هريد أنه 
بك انر وید بكر شم 4 0ه : 185]. وقال: مر 
اهنت نكم وق لان صَصِيهًا (4)2 9اك !. 

وقال #ل4: دن الدّينَ یس ون ید الدّينَ أَحَدٌ الا لَه 
هَسَدّدُوا وَقَاربُواء [البخاري (39)]. 5 

هالتّيسير كله ب اتّباع كتاب الله تعالى وسنّة رسوله بلك . 
ولا يمكن أن يكون الاستغناء عنهما وترك الائتمار بأوامرهما 
واجتناب نواهيهما من باب ا 

ولذلك قال الله تعالی 2 کتابه: ‏ آنغ إل سیرک لکد 
َل عن سيل وم امه ()4 اقا ا. والحکمة 
هنا هي الكتاب والسّنّة كما قال علماء الفسيرء قال ابن جرير 
ككل ب «تفسیره»: «بوحي الله الذي يوحيه اليك, وکتابه الذي 

والأصل ‏ الدّعوة أن تكون بالطرق الحكيمة. فكل مقام 
مقال. ولکل صنف من لاس طريقة يُعامل بها على حسب 
المصلحة ف دعوته وإرشاده وهدايته. 

فهذا الأعرابيٌ نا قال له الب :ان الساجد لا تصلح 
لهذا القذر باللين والرّأفة والرّحمة سمع ما قال وأعجبه ما قال. 
فلذلك جاء بذ الحديث أنه قال بعد أن فقه: «قَقَامَ اي بأبيوأمي 


فلم ینب ولم يسّبَّ». وزاد أن تركه يكمل بوله ولم يقطعه عليه. 


وجاء مثله أيضًا ‏ حديث آخر وهو حديث معاوية بن 
الحكم السلمي الذي شمّت العاطس وهو ‏ الصّلاة فرماه 


النّاس بأیصارهم. قال: «فلمًا صل رسول الله 4 فبأيي هو 
وأمي ما رآیت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا مته فوالله ما 
كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصَّلاَة لا یلع 
فيهًا ی من کلام لاس ۳ هو الس والتكبير وَرَاءةٌ 
القَرّآن» مسلم (537)]. 

لكن من الخطأ أن تفهم الحكمة التي أمرنا بالدّعوة بها على 
غير مفهومها الصّحيح؛ وذلك باعتبار أن کل شدَّة يذ الدّين 
ليست من الحكمة؛ بل حيثما آفادت الشّدة وكانت المصلحة فيها 
فهي مطلوبةء وقد أباح الله القتال إذا بقت إحدى الطائفتين ولم 

ن ایقاف بفیه إلا بالقتال: فقال تعالى: نان ی 

أ صلخو یا بعت إِحَدَسهمَا عل لت 
مک اک نات اځ تما ام قيطا 
هب آلمقیطبت (4)5 1غ5 لا ]. وهذا نبي الله موسی 
آمره الله تعالی أن يلين مع عدوه وه و فرعون, فقال تعالی: 

AEE‏ بى € نة ]. واشتدٌ مع 
أخيه هارون فقال تعالی: «ولرجع موم إل قوم عَصْبَنَ یم ال 
نصا لفون یر برع لمش تم ریک وان ال لاح ومد رين 
آخیه ره ليه 4 للف : 150]. 

والنْبيّ 4 أدب بعض الصّحابة بل من علماء الصّحابة 
شیم فلمًا أطال معاذ بن جبل الصّلاة بقومه قال له: تن 
نت یا ماده ولمًا قتل حبّه وابن حبّه أسامة بن زید نع 
مشرکا نطق بكلمة التوحید قال له: ديا أَسَامَةَ لته بَمَدَ مَاقَالٌ 
له اد اللهاء قال أسامة: فلا زال یکژرها حتّی تمثیت آني لم 
أكن أسلمت قبل ذلك اليو: 5 

إلى غير ذلك من النُصوص التي فيها الشّدّة وكانت المصلحة 
.4 ذلك. والأصل هو الرّفق 4 الدّعوة ومعاملة الاس باللین 
والرفق. لكن إن دعت الحاجة إلى استعمال الخشونة والشّدَّة 
فليستعملها ال اعية خاصّة مع رؤوس أهل البدع اندي يظهرون 
بدعهم ويدعون إليها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة تختة: «المؤمن للمؤمن كاليدين 
تفسل احداهما الأخرى؛ وقد لا ینقلع الوسخ إلا بنوع من 
الخشونة. لکن ذلك يوجب من التطافة والثعومة ما تحمد معه 
ذلك التخشین» الجموع (53/28). 

واللّه ا وا الله ولم على نبنا محمد وآله: 


1 


مھ ا ہے تین 


عمر الحاو مسعود ان 

إن ممن أفسد عقيدة المسلمين قومًا اختلقوا الأباطيل وركبوا 
الأحاجيٌّ ونشروا الخرافاک غلوًا ‏ الخلوق وترويجًا للشّرك 
ودعوة ١‏ لطرق اسان وتشويها لجمال الإسلام وصدًا عن السّنّة 
الشريفةء فءاختلت العقائد ولابسها هذا الشّوب من الخرافات 
والعتقدات الباطلة فضعفت ثقتنا بالله ووثقنا بما لا يوثق به1". 

إنَّ الخرافة . وهي الحدیث الستملح من الكذب؛ أو الحكاية 
المختلقة يُتَعَجَّبٍ منها - سیب لاستفحال الجهل والدَّجل وانتشار 
الشّرك والبدع وش الفواحش والإلحاد. 

قال العلامة محمد البشير الإبراهيمي E‏ «وإئّك لا 
تبعد إذا قلت: ان لفشو الخرافات وأضاليل اطرق بين الأمّة 
أثرًا كبيرًا ب فشو الالحاد بين أبنائها التعلمین ۳۹ أونويياء 
الجاهلين بحقائ ثقي دينهم؟! لام يحملون من الصّغر فكرة أن 
هذه الأضاليل الطرقيّة هي الدّين؛ وأنَّ أهلها هم حملة الدّين» 
فإذا تدم بهم العلم والعقل لم يستسغها منهم علم ولا عقل, 
فانکروها حقًا وعدلاء وأنكروا معها الدِّينَ ظلمًا وجهلا؟ وهذه 
إحدى جنايات الطرقيّة على الدّين: أرأيت أن القضاء على 
الطرقيّة قضاء على الالحاد 2 بعض معانیه وحسم لبعض 
أسبابه28, 


(1) «آثار الإبراهيمي» (133/1). 


وسأنبّه.إن شاء له .2 هذه القالة على بعض ما ينشره 
التصوفة ویذیعه | لقبوریون‌وا لطرقیون من حکایات واحوال عن 
شیوخهم وأقوال وأفعال تتعلق‌بالاْولیاء وا لصا لحین وا لحقيقة 


أنها خرافات لا یعضد‌ها دلیل شرعي ولا يؤيّدُها برهان عقلي؛ 
ومع ذلك تعتقد ويُعمل بها و 


قال العلمة مبارك الميلي نلھ بذ کتابه القيّم «رسالة الشرك 
ومظاهره: «الاعتماد ‏ دينهم . أي الطرقيّين . على الخرافات 
والمنامات وما يربي هيبتهم سے قلوب مريديهم من حكايات؛ ولا 
بتصلون بالعمام 1 بمن أعانهم على استعباد الدٌهماء؛ والرّدُ 
على الرشدین التُصحاء؛ بتأویل ما هو حجّة عليهم. وتصحیح 
الحديث الموضوع إذا كان فيه حجَّة لهم“ . 

وقال: «وتلك عادة المبتدعين من قديم؛ لا يعنون بمحكم 
الذّكر وصحيح الأثر. ولكن بالحكايات المختلقات والأضاليل 
اللفقات»٩.‏ 

لقد آثرت الخرافة على عقول الکثیر من الاس فآمنوا 
بأباطيل وخزعبلات ترفضها الفطر السّليمة وتضحك منها 
العقول الستقيمة. آمن بها الرّجال والنّساء والکبار والصّغار 
والجهّال والمثّفون والحكام والحکومون والأساتذة والسْیاسیون, 
بل اعتقدها. يكل أسف. بعض المنتسبين للعلم الشرعي, 


(3) (ص441). 
(4) «رسالة الشرك» (287). 
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فاعتقدوا أنّ النّفع والضّرٌ بيد السّحرة وال چالین والشعوذین. 
وا الشّفاء والرّزق والولد عند من يقال عنهم: نهم أولياء 
وصالحون. وآمنوا بتأثير التّمائم والأحجار والأشجار والأبراج» 
وعلقوا آمالهم وآفراحهم ومصالحهم یک ما سيق وتسّوا الله 
مولاهم الحقّ. 

صدّقوا بأنْ للأولياء قدرةٌ على إحياء الموتى والتّحدت معهم 
والمشي على الماء والعروج إلى السّماء. وقطع المسافات الطويلة بي 
لمح البصر أو أقرب» وأنْهم يجتمموق مع وسو الله يلك کل وقت. 
كما صدقوا بالأولياء المجانين!5. 

صدّقوا بوجود ضريح للوليّ الواحد يذ أكثر من مکان. قال 
الميلي: «تجد بناءات كثيرة على مزارات عديدة. كلها منسوبة 
لیخ عبد القادر الجيلاني دفين بغداد تتا وهو لم يعرف 
تلك الأمكنة ولا سمع بهاء وهذه المزارات الجیلانيّة تجدها غربي 
وطن الجزائر أكثر منها ‏ شرقه». 

وسمعتٌ من بعض العامّة من يقول جازمًا: ان الشيخ ‏ وهم 
يقولون: سيدي. عبد القادر الجيلاني صلّى أربعين سنة .بذ البحر 
على رجل واحدة, وآخر آوقف القطار برجله, وآخر وجه الى د 
إلى قبّنه. فاحترق ما حولها وانهدم؛ إلا ضریحه فقد بقي شامخًا 
ولم يُستطع» والأمثلة كثيرة ومتنوّعة حسّب الرّمان والمكان: وعلى 
فرض وقوع شيء مما ذُكر فهي أحوال وخوارق شيطانيّة. سببها 
الشرك والفجور: ونعلوم ی المسيح الدَّجّال الكافر الأعور أوتي 
ما هوأشه وأكثر. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية تكتثة: «فما كان سببّهُ الكفرٌ 
والفسوق والعصیانّ فهو من حوارت أعْدَاءِ الله لا من كَرَامَاتَ 
أولياء الله من كانت خوارقه لا تحصل بالصّلاة والقراءة 
وال کر وقيام اليل والدّعاء وإنّْما تحصل عند الشّرك .مثل دعاء 
الميّت والغائب أو بالفسق والعصيان وأكل الحرّمات... ومثل 
الغناء وشیا 1 : 4 


مع التسوة الأجانب والردان.... فهن 
2 ۳ 2 له م 
أحوال شيطانيّة. وهو ممّن یتناوله قوله تعالی: < وَمَنْيَعْشٌ عَن 
ین (44 اة ]۳. 

۹ ۷ الحسن العبّاد. حفظه اللّه «وأمّا إذا كان الأمرٌ 


6 انر اد الشرك ومظاهره (س440) ٠‏ «الفرقان بين أولياء الرّحمن وأولياء 


الرّفاعيّة. ويفتخر بها قائلاً و RS‏ تربيتنا 
الرُوحِيّةء (218.217). 

(6) «رسالة الشركه (362). 

(7) «مجموع الفتاوی» (302/11). 


الخازق للعادة جاء يخ حكايات هي أشبه بالخرافات لا سيّما إذا 
كانت واضحةٌ مُخالفة الشّرع. كالاستفاثة بقير الله من الأموات 
والأحياء الفائبین. ویزعم نها كرامة لمن اذّعيت له الولاية . واللّه 
أعلم بحقيقة الحال. فإنّه لايُلتفثٌ الیه, ولایفتر به" 

ومن الفریب . أيضًا ‏ نهم يؤمنون بقباب ومشاهدّ وهميّة 
من صنع الاستعمار الفرنسي. قال الابراهيمي: «الکثیر من 
هذه القباب إِنّما بناها المعمّرون الأوریون ‏ آطراف مزارعهم 
الواسعة. بعد ما عرفوا افتتان هؤلاء المجانين بالقباب, 
واحترامهم لها. وتقديسهم للشيخ عبد القادر الجيلاني: لوا 
ذلك لحماية مزارعهم من السّرقة والاتلاف: کل کون 
قبّة أوقبّتين من هذا النّوع يأمن على مزارعه السّرقة؛ ويستفني 
عن الحرّاس ونفقات الحراسة: ثم يترك لهؤلاء العميان ‏ الذين 
خسروا دينهم ودنياهم . إقامة المواسم عليها ‏ کل سنة. وإنفاق 
التّفقات الطّائلة بخ لور لها وتعاهدها بالتّبييض والإصلاح: 
وقد یحضر العثر مهم الزّردة: ويشاركهم بخ ذبح القرابين؛ 
لیقولوا عنه اه محث < الأولياء خادم لهم «حثی دا تهکن من 
غرس هذه العقيدة ب نفوسهم راغ علیهم نزعًا للأرض من 
أيديهم: واجلاء لهم عنهاء۳. 

ومن أغرب ما سمعت ما ذکر لي شخص من منطقة يسُر . 
شرقيٌّ مدينة الجزائر. أنَّ عندهم قبرًا یزار ورف به. توح 
إليه العروس قبل دخولها على زوجها. وقال: من التعارف عليه 
اي يأتي إلى هذا الکان. 

ومکذا تُختلقٌ الحکایات وتنس الأكاذيب للصّدّ عن سبیل 
الله ولتقدیس الأشخاص وعبادتهم من دون الله جل وعلا .. 
فالله الستعان والیه الشتکی. 

قال اليلي: «ألست تری ‏ آوساطهم قبابًا تبذل 2 شیدها 
الأموال, وتشدٌ لزيارتها الرّحال؟! أم لست تسمع منهم استفاثات 
وطلب حاجات من الغائبين والأموات! أم لم تعلم بدور تنعت بدار 
الضْمان تشتری ضمانتها بالأثمان! أم لم تجتمع بذرية نسب 
للمرابطین إعطاؤها بوّة غيبيّة؟! أم لم تتكرّر عليك مناظر 
مكلفين إباحيّين يقد سون بصفتهم مرابطين أو طرقيّين0!15. 
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(8) «الرّدُ على الرّضاعي والبوطي» (127). 
(9) ,الآثان (321/1). 
(10) (ص164). 


ديد الخالص 
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حید الخالص 


وقد ذکر .2 کتابه السابق أمثلة مما یعتعدّه الطرقیون 
ویصدقه العامة تجلي لنا سيطرة الخراقات على عقولهم 
وتغلغلها 2 قلوبهم. من ذلك 


الولي عند الطرقیّیت والغامة وعقيدتهم فيه | 


اا لو عند :الثاين الیوم؛ فهو ما من انتصب للإذن 
بالأوراد الطرقيّة. ولو کان ب جهله بدیته مساویّا لحماره, واا 
من اشتهر بالكهانة. وسمّوه حسب اصطلاحهم «مرابطا». ولو 
تجاهر بترك الصّلاة وأعلن شرب السکرات وامّا من انتمی 
إلى مشهور بالولاية, ولو کان إباحيا لا يحرّم حرامًا وحقّ هؤلاء 
الأولیاء على ك الجزم بولایتهم. وعدم لوف دخولهم 
الجنّة.ثمّ الّاعة العمياء. ولوب معصية اه ويذل امال لهم... 
وبعد ف فهم المطلوبون بذ كل شدّة. ولکل محتم بهم عدّة: وهم 
حماة للشتفاض وللقرق والدن. کبیرها وصفیرها. حاضرها 
وبادیها؛ فما من قرية بلغت ما بلفت ‏ البداوة آولحضارة؛ لا 
ولها ولي تنسب إليه: فيقال: سيدي فلان هو مولی البلد الفلانيه 
(ص180.179). 

ووصلت بهم البلادة والغباوة والتّخريف ب حسن الظْنْ 
بشيوخهم هم «ید افمون عن منكراتهم بأن شريبهم اّما یشرب 
عسلاً؛ أو أنه يطفئ من نور الولاية الشدید غلته: وبأن زانيهم 
نما زناه صورة خياليّة يمتحن بها أهل المرأة ومبلغ عقيدتهم 


فيه» (ص435). 
وهذا یناب الایمان والتّقوی والصّلاح واثباع اس قال 
آل كا خو یه 5 روت 


يت 4 لضافت 

كرشن من عاط مشر مك زه أنه من«المرابطين»» 
أن رجلا طلب منه ولدً) ذكرّاء «فأعطاه |یّاه. وعیّن له علامة تکون 
بجسمه عند الوضع. وقال له: إن وضع بهاء فهو متي وان خلا 
منها؛ فهو من الله (ص194). 

انظر . رحمك الله إلى هذا الشّرك الصّريح والكفر الواح 
ثم انظر إلى من يصدّقه ويحسن الظْنٌ به. فأين هم من قول 
الله: ملک لوب ولاز خی ما ماه هب لمن بآم 
اکگا رتهب لمن یکا الک () أو روجهم دا وما رل 
OEE‏ ااا 5 


الاعتقاد أنَّ شيوخهم يعلمون الغیب: 


ومن فساد العقل وبلادة الذّهن وتسلط الخرافة اعتقادٌ 
الخرافيّين والعوام أنَّ شيوخهم يعلمون الفیب. ويطلعون سرهم 
ونجواهم: تعالى الله عمّا يشركون. 

«والعوام ينسبون علم الغيب المطلق إلى من اتخذوهم أولیاء. 
سواء سمّاهم الشرع أولياء أو کمن أوسحرة أومردة آومجانین. 
فيحفون لا غیبتهم أن یطلموا على ما لايرضوته مثهم: ویشدون 
إليهم الرّحال استعلامًا عن سرقة. أو استفتاء عن عاقبة حركة, 
وبوادي القطن ‏ قرب ميلة شرقيها ‏ كاهن اسمه سيدي مبارك. 
يأتيه اللستطلمون للغيب من مثات الأميال...» (ص210). 

وحدّثه رجل قائلاز «كنت عند باش تارزي شيخ الطريقة 
الوحمانية يقستطيتة آعلم القرآن: وكنت فتی تدعوني نفسي 
إلى غشيان النّساء. فلم يكن يمنعني الا خشية ايخ أن يطّلع 
عل من طريق الغييبه إ(ض 210). 

وحدثه آخر أنه سمع اثنين یتنازعان؛ «فحلف آحدهما للآخر 
بسيّده عبد الرّحمن بن الحملاوي . شيخ من شيوخ الطريقة 
الؤحمافية ...سدور وجه امعلوف له وآنکز علی الحانت 
آلیس الشّيخ عانًا بما يجري الآن بیننا؟ قال محدثي: 
سماع إنكاره أنه ينهاه عن الحلف بالخلوق؛ فإذا هو يكبره عن 
الحلف به, ويشركه مع الله 2 غيبه» (ص211): سبحان اللّه! 
ألم يقرؤوا قوله تعالى: طم لَیسَر من نی لوب ررض الِب لا 


دک اليفك : 165. 


نذر العوام: 


ينذرون للأحياء والأموات والجمادات والحيوانات طلبًا 
لقضاء الحاجات وتفريج الكربات. 

توقد أضيح الاش لذ جاهليتهم الحاضرة ينذرون لمن 
يعتقدون فيه منٍ الأحياء والأموات والمزارات الأموالٌ والثیاب 
والحيوانات والشموع والبخور والأطعمة وسائرٌ المتمولات. 
ويعتقدون أنَّ نذرهمٍ سبب يقرّبهم من رضى المنذور له. وان 
لذلك المنذور له دخلاً بخ حصول غرضهم؛ فان حصل مطلويُهم 
ازدادوا تلم بمن نذروا له. » واشتدَّت خشيتهم منه» وبذلوا أقصى 
طاقتهم 2 الاحتفال بالوفاء له» (ص397). 

«ويرون أنَّ روح الصّالح فلان هنالك؛ ما لأنّه دفن هنالك. 
أو جلس به» (ص362). 
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و لا منت تما 


وصدق الله إذ قال: « رما لایعلمون تیا 
له ان عا کش وی 


وثالثة الأثلغٍ قولهم ‏ ضمان الجن | 

قال الميلي: «وكم شيخ نقل عنه ضمان الجن لمن رآه ورأى 
من رآه إلى ثلاثة أجيال أو سبعة!! ويوم النظرة معروف عند 
التيجائيّة: وهو 5 الشّيخ أحمد بن سالم!* جمع 
مريدوه. من صحراء وهران وغيرها؛ ووقف بعين ماضي ‏ مسقط 
رأسه قرب الأغواط ‏ على ربوة؛ ووضع على رأسه قطعة ذهبيّة 
كبيرة لیّری, ونادى با جموعه بضمان الجنّة من رآه إلى سبعة 
أجيال» (ص438). 

انظر إلى هذه الخرافة السّخيفة, التي لم يجرؤ عليها اليهود 
واسُصاری: الجنّة تضمن لمن رأى رجلاً إلى سبعة أجيال؛ والله 
- عر وجل يقول: را آن ها لمم ی 
4 1 ۲ وقال ۰:4 فد و 5 
انزلٌ, لا إِنَّ سلْمَة ة الله غَابِيَة 3 اه سلعة ة الله اجه ۳ 


وبلغ الجهل والحمق بالریدین إلى درجة تعظیم كلاب 
شیوخهم. «فقد تواتر أنَّ كلاب عبد الرّحمن بن الحملاوي 
هامت ذات سنة 2 عدّة جهات. فکان النّاس یکرمونها بالدّبائح 
والّیافات. ولكنّهم یژلونها بانتزاع شعورها تبرّكًا وزلنی» 
[«رسالة الشرك ومظاهره» (ص441)]. 


00% 


أحبابه - وهم 


تعظیم كلاب الشیوخ: 


(11) هوالتّجاني الذي تنسب إليه الطريقة المروفة. 
(12) رواه اشرمني (2450). 


هكذا تلاعب الشّيطان يهؤلاء القوم: حٌى وصل حالهم إلى 
هذه اشر کات زک ذلك بسبب إعراضهم عن الوحي وإيمانهم 
بالخرافات. وتحكيمهم للعادات والمنامات وإيثارهم آثار الآباء 
والأجداد. قال الله عر وج : ول لم توا ما رل اما 
EA 8‏ وََوْكَارت ءَابَآقُهُمَ لای یوت سا 
يدود )4 اذ ا2 ]. 
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ولقد استفل الاستعمار الفرنسي الصليبي هذه الفقلة 
والبلاهة؛ وركز على الخرافة واستعمل لها الطرقيّين والدّجّالین 
لإفساد عقيدة الجزائريّين وعبادتهم وأخلاقهم: وانتهاك 
حرماتهم واستفلال خيراتهم وتقويض أصالتهم ولغتهم وقوتهم 
ووحدتهم: واقناعهم أنَّ الجزاثر فرنسيّة. وأنَّ آرض دبعي 
ملك الفرنساء والخالف عدو ومشاغب. وظهر «تسائدٌ الطرفيّين 
والمعتّرين ب الحملة على امصاحينء*" وظفر الطركون بحنظوة 
عالية عند السّلطات الفرنسية. حيث كانت تجازيهم الجزاء 
الأوفى على إخلاصهم لهاء وتفانيهم # خدمة مصالحهاء 
وجهادهم ب تضليل الجزائريّين وتبليههم وتنويمهم. 

قال محمّد البشير الإبراهيمي كتلثه: «ثمّ دخل عامل 
جديد على مباحث الغربيّين التعلقة بالاسلام. وهو السّياسة 
الاستعماريّة المبنيّة على إذلال المسلمين وابتزاز أموالهم واحتجاز 
خيرات آوطانهم. فكان من أسلحة هذه السّياسة؛ بعد الحديد 
والثار وتشویه الاسلام وتقبیحه به نفوس یناه الجاهلین بده 
وتشجیع الخراقات لإفساد عقائده؛ والقاء الشبهات ب کثیر من 
حقائقه. وتزهیدهم بل الوسائل ‏ آحکامه حٌى يهجروهاء وإذا 
زاغت العقائد وهجرت الأحكام وسادت الخرافات فأي سلطان 


مادي أو معنوي يبقى للدّين على نفوس معتنقیه۱۱0»۹. 

هذه كلمة مُوجَزة 3 موضوع يحتاج إلى بسط أكثر وشرح 
أوفر حتّی تُكشف الخرافة ويظهر ضررها على الدْین والعقل 
والأمة. حدر وثترك. «فالواجب إذن أن نبدأ بمحاربة تلك 
البدع والخرافات بطرق حكيمة تقرب من أذواق النّاس. فإذا 
ماتت البدع والخرافات وصَمَت الفطر من ذلك الشُوب سَهُلَّ 
تلقن العقيدة الصّحيحة وتتها قوس بالقبول5. 

والله الموقق والعین. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
(13) «رسالة الشرك» (80). المصلحونهم جمعية العلماء المسلمين وأتباعهم. 


(14) «الآثار» (355/4). 
(15) قاله الإبراهيمي به «الآثارء (86/1). 


يحوت ودراساتك 


مرشد الخانض 
السادل والقابضص 


عند المالكية 


شمس الدين حماش اد )| 

مرحلة ماستر العلوم الشزعية 

إن مسألة القبض ك الصّلاة من أكثر المسائل تجاذبًا ‏ 
المذهب المالكي » بين مثبت لسُنَيّة القبض؛ اوسن تلسدل ده 
وإن عناية المالكية بهذه الجزئية التي حكمها الاستحباب بالكم 
الهائل من التوالیف لیب عن نقيضين: تحرّر فقهي؛ وتعضب 
مذهبي؛ على اختلاف المشارب وتباين المدارك؛ إذ منهم من 
برع 4 التأليف وخدم المسألة خدمة بازعة بنقس أصولي 


نفيس» مستندا لقواعد اهب ومسالك الترجیح المعتمّدة؛ 
كالشيخ الستاوي وابن عژون ومنهم من اكتّفى بالنقل عن 
سابقه دون زيادة تحقيق أو اإشتدلال دقیق: ومن القوم من 
أشهر سوط التّمريع» ورکب غمار التشنيع؛ » وکتاب مايابي من 
ذاك الصنیع. . 

وعليه؛ سأحاولٍ الخّوض ۶ غمار السألة والكشف عن 
حرفهاء وتتبّع ما سر فيها من مطبوع ومخطوط؛ وقد أحكم 
على الكتاب يما يقتضي امقام وحيث لم أطلع على الکتاب 
اکتفیث بذكر عنوانه ومولفه مع المزو إلى مكان تواجده. 


تعريف ااقیض: 

لغة: قال ابن فارس: القاف والباء والضاد أصل واحد صحيح 
يدل على شيء مأخوذ, وتجمع يذ شيء!') 

اصطلاحا: أخذ اليمنى بالیسری واضعا لها تحت الصدر 
وفوق السرّةا2'. وعبّرعنه بعض علماء المغرب والأندلس بمصطلح 
التكتيف3. 

تعريف الشحل: 

لغة: قال ابن فارس: السين والدال واللام أصل واحد يدل 
على نزول الشيء من علو إلى سفل ساترا له“ 

اصطلاحا: ارسال اليدين للجنب ٩‏ . 

تحرير محل النزاع: 

اتفق علماء المالكية على مشروعية اعتبار هيئة معينة لليدين 
4 الصلاة. ثم اختلفوا 2 صفة تلك الهيئة؛ فمنهم من قال 
بسدلهماء ومتهم من ذهب إلى اعتماد القول بقبضهما. 

حثاية الاقوال: 

تنحصر أقوال علماء الذهب 3 مسألة القبض 3 خمسة: 

القول الأوّل: القول باستحباب المّبض ‏ ال والفرض 
وترجیحه على السُدل. 

وهوقول مالك نه «الواضحت»: وسماع القریتّین عبن الله ابن 
نافع وأشهب: ومٌطرّف: وابن الماجشون. وابن وهب. وابن زياد. 
وابن عبد الحكم؛ وابن خبیب. وسّحنون: ويُعزى إلى أهل الدينة, 
وإليه ذهب القاضي عبد الوماب, وابن عَبدُوس: وابن أبي زَيدء 


واين بشیر؛ واختاره محققو الذهب؛ من بينهم ابن عبد الب 

اا » وابن رُشدء وخفيده أو اولید. وابن العربي: والقاضي 

بن الحاجب. والقَرا, والرّجراجي, والقرطبي »وابن 

عبد ا وابن عرفة ر وابن الحاج» والمواق» وا 

وابن جُرّي. والقَباب. والشالبي: والسنوسي» وأحمد روف 

والسٌنهوري: والأجهوري: والعيّاشي, . والخزشي. والشبرْخيتي, 

وعید الباقي, ومحمّد ایب اناي .والبتاني: وسلنه الرُهوني 

مع دقة انتقاده. والسُوداني: والعدوي: والدّردیر, والدٌسوقي, 

والصاوي: والأمير. وحجازي, وعلیش, وابن خمدون؛ والسفطي: 

(1) «معجم مقابيس اللفةه لابن فارس (50/5). 

(2) انظرة «شرح الخرشي على خليل» (286/1): «منح الجليل» لمليش (262/1): 
«حاشية الدسوقيء (250/1). «الشرح الکبیر» للدردير(250/1). 

(3) «هيئة الناسك» (56). 

(4) «معجم مقاییس اللفةء (149/3). 

(5) انظر «الشرح الکبیر» للدردیر (250/1). 


عیاض, واب 
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والشیخ محمد کنون, وغیرهم. 

القول الثاني: القول بالکراهة مطلقًا. 

وهو قولٌ آخر مالك ومذهب «الدونة» التخصیص 
بالقريضة: ورج تھ «البیأنوالتّحصیل؛ » الكراهة فیهما. الا إن 
طال القيام”. 

القول الثّانث: القول بالإباحة والتخییر بين القَبض والسَّدل. 

هوقول مالك سماع القريتين . کم نقله ابن رد «البيان»: 
وجاء مثله عن أشهّب*.واختاره ابن عبد البر ج «الکاین۵. 

القول الرّابع: القول بمنعه فیهما. 

حكاه البّاجي عن العراقيّين ‏ إحدى رواياتهم؛ وتبعه ابن 
عَرفة, وهو من الشذوذ بعکان, كما صرّح المستاوي". 

القول الخامس: استحباب السُدل. 

لرواية ابن القاسم 3 «الدونة». والسّهرودي. والزّرقاني: 
والرّهوني, وكنون. وشهّره الخرشي» والتتائي.والدّردير: واختاره 
ابن عاشراله 

lala 

ورد هذه الأقوال إلى قولّين؛ 

الأوّل: القول باستحباب القبض. 

الثاني القول باستحباب السدل. 

aaa 


الا وحاصل استدلال الفریقین نلخصه هذ الآتي: 

الا لحادیث الواردة ةا نقّیض والارسال: 

ماحد حت لمستدون للقّيض بالأحاديث الواردة ‏ ذلك. وهي 
نحو من عشرين حديثًا: عن نحو ثمانية عشر صحابيًا؛ ؛ متها 
حديث سّهل بن سعد قال: «كان اناس ي يُؤمرون أن يضح ل 
اليد اليُمنى على ذراعه اليُسرى لالصلا" وعن وائل ابن 
حجر صفة صلاته 4 . وفيه: «ثمّ التَحفٌ بثوبه: ثم وضع يده 
اليُمنى على الیّسری». 

لا أمّا القائلون بالارسال؛ فّمدتهم حديث المسيء صلاته. 


(6) انظر «حاشية البناني على الزرقاني» (214/1): «هيئة الناسك» (154). 
(7) «البيان والتحصيل» (394/1). 

(8) المرجع السابق (395/1). 

(9) «الكلغ ‏ فته أهل المدينة الالکي» (206/1). 

(10) «المنتقى شرح الموطأء (302/2). 

(11) «القول الفصل لتأیید سنة السّدلء (35). 

(12) مالك كذ «الموطأء (376) : وعنة البخاري (740). 

(13) «صحيح مسلم» (401). 


وحديثٌ أبي حمّید الساعدي*۳. ووجهه أنه بين فیهما المستحبّات 
والواجیات. ولم يذكر القبض؛ ومجرّد العموم كاف مطلق 
الاحتجاج؛ ورد حدیث سهل بکونه منسوخاء ویدل عليه عمل 
راويه بخلافه, فهو آدزی بِمَرويّه. 
[] ویرفع الخلاف: : 

ما جاء ب «الموطأء فهو عمدة المالكية: قال مالك: «بابٌ وضع 
الیّین احداهما على الأخری ‏ اللا ثم ساق حديقين با 
الياب ۹ 

وقاعدة المذهب: أن قول مالك «الموطأء مقدّم على قوله بخ 
غيره: ون الا لم يُدخل بذ كتايه إلا الأحاديث التي عليها العمل. 

۶ ن بقول مالك يذ «الموطأ» ٠‏ فان لم 

يجده بخ الا لة فبقوله بك «المدونة»”". 


OOO 

ثانيًا. رواية ابن القاسم عن مالك ف «الدونة»: 

جاء ب4 دالمدونة» ما نصّه: «باب الاعتماد ‏ الصلاة والاتكاء 
ووضع اليد على اليد». : 

قال وشا مان عن الرْجل بصلي إلى جب خائ هيلك 
على الحائط؛ فقال: 3101 امكدوية فلا يميد 
فلا آری به بأسّاء قال ابن انقاسم: والعضا تكون ‏ به عندي 
بمَنزلة الحائط. قال: وقال مالك: إن شاء اعتمد. وان شاء لم 
يعتّمد . وكان لا يكرّه الاعتماد .. 

قال: وذلك علی قدر ما پر 

قال: وقال مالك وضع الیمنی على اليُسرى ‏ الصّلاة: 
قال: لا أعرف ذلك به القريضة. وكان يكرّهّه » ولکن التُوافل 
إذا طالّ القيامٌُ فلا بأس بذلك » يمين به نقسه: 


فق به فلينظر أرفقٌ ذلك به 


قال سّحنون: عن ابن وهپ, عن سفيان التّوري. عن غير 
واحد من آصحاب رسول الله 4: ۰ نیم رآوا دسونَ الله 49 
واضعمًا يده الیمنی على اليُسرى ‏ الصّلاة,09. 

۲7 استدلٌ القائلون بالل بظاهر قول مالك : لا أعرف ذلك 
بك القريضة» على كراهَة القيض؛ وخملت الكراهةٌ على ثلاثة 
تأويلات ذكرها خليل 4 «المختصر» بقوله: :«وسّدل يديه وهل يجوز 


,حميد الساعدي 3 صفة الصلاة رواه أيوداود (730). 
(15) «نصرة الفقيه السالك» (14). 

(16) «الموطأء برقم (376-375). 

(17) «فتح العلي امالك بك الفتوى على مذهب الإمام مالك» (73/1). 
(18) «اسونة» (169/1). 


بحوت ودراسات 


سب سس ی 


يحوت ودراساتك 


المّیض < التّفل, أوإن طوّلة ول كراهته ب القَرض للاعتماد. 
أو خيقة اعتقاد وُجوبه. أو إظهار حُشع؛ تأويلاتٌ 3 

د أمًا القائلون بالقبض؛ فلهُم مالك تأويل ما جاء عن 
مالك: 

المسلك الأوّل: ب إجمال خليل للتأويلات القّلاث. قالوا: أمَّا 
الثاني والثّالث فمُمتنع لانسحابهماً على التفل: فيم الأول وهو 
قد الاعتماد. فيُصار إلى القول بالكراهة إذا قصد الاعت 
بالّظر إلى علّة الخکم وهو تعلیل بفیر 
الاعتماد يدود مع ال وجوذا وعدمًاء وغيرٌ ژُملازم 24 

المسلك الثّاني: اعتبار نسق «المدونة»؛ إذ ینب على 
تخضیص الكراهة بقصد. الاعتماد. لموله ‏ متحنون > «الاعتماد 
س الصلاة والاكاء وضع اليد على اليد ثم أورد مسائل ب ذلك 
منها القبض أعقّبه بذكر أذ ثر عن غير واحد من الصّحابة هم 
دأ دول الله 4 تایه ان على اليسرى اللات 

قال الشّيخْ ابن عرٌُوز: «وبه تَعرف مراد ابن القاسم بالكرامّة 
الی أين توه ومراة حنون وهو اي املا الدوند له دوه 
ما آدق نظرّه وما أبصرّه بحسن تنسيق الإفادة؛ ؛ حيث خشي أن 
تؤحد الكراهة التي رواها عن ابن القاسم. ماه مشو ن 
قيدها بقصد الاعتماد وقد وقع ؛ فأعقبّها بثبوت سنيتها إشعارًا 
د المسألة. ی اللّه,(20. 1 

المسلك الثالت: ‏ اصطلاح قول مالك لجنس المشروع: بلا 
آعرفه». ۰ : 

قال ابن رشد بذ تسیر إنكار مالك: گر وجوته وین 
ب العمل بها 


ة. ذلك أنَّ قصد 


أن تركه أحسن من فعله 
عند الجميع*. 
۲ 

ونحوهذا التأويل لابن بشیر وابن العريي لكل إنكار مالك لما 

هومن جنس المشروع. 
qît 5‏ 

ثالنًا.الاحتجاج بعمل آهل الدینة: 

احتجٌ القائلون بالسدل بعمل أهل الدینة؛ ذلك أنَّ مالکا ترك 
العمل بالمّبض رغم روايته حدیثه 4 «الوطأ» فهو من قبيل 

(19) «مختصر خلیل» (30). 

(20) «هيئة الناسك» (82). 

(21) البيان والتحصیل» (361/1) بتصرّف. 

(22) انظر «هيثة الناسك» (83). قال العلاوي: قوله «لا أعرفه»: أ 
الانسان یقصد الاعتماد على يديه. واذا وقع ونزل. فلا يعجبني هذا التصد ب 
الفريضة: ولا بأس بذلك ف النافلة ولوقصده. فلا يلزمه حينئذ ترك القبض بل 
تصحیح القصد. «نور الإثمد .2 سنة وضع اليد على اليد» (26). 


الخبر المارش تعمل أهل الدينة. وت عليه زواية ابن السیّب 
بذلك©2. 
: 
أجيبَ عن هذا الاعتراض بمسلکین: تأسيسٌ؛ وتتصیص. 
ما التّأسيس: ب تحریر المول بحجيّة عمل أهل المدينة؛ إذ 
المعتبّر فيه إجماتُهم لا مجرّد عملهم: كما حققه فحول الذهب. 
اما ایض فم وحن 
الأول ۲ 
لم يدع أحدٌ من أهل انب المعتمدة أن السدل من عملٍ أهل 
الدينة قبل ان وحكاة الدردير ولم يُثبته: ومثله الصّاوي ثم 
کر علیه, وتبعالتتاتي محمد غلیش ‏ «ضتع العلي المالك»» وادّعاه 
محمد عابد. © «القول الفصل». وان مايابي ابرام النقض»: 
ولم يثيّت عن مدنيّي السَّلف المعتبّر |جمامهم سوی ما قيل عن 
ابن السیّب وحده. قال الشیخ الفماري: إن عمل آهل الدينة 
بالمّدل لم ینقله أحد من خلق اللّه. وانما صار عملا لهم بعد 
مرور آلف سنة علیهم وهم ع قبورهم!» 
ان نقض دعوی الاجماع: 
إن عمل اسف من الصّحابة والتَّابمين لازال على القّبض» 
ولم يرد السّدل عن أحدهم قط بل تواطاً الدنیون ‏ روایة 
المَبض عن مالك إمام أهل الدینة25. 
7 000 


ات دعوى الما 


(24) 


رابعًا . النازعة 2 تشهير أحد القولين 
1 3 0 
من قواعد التّرجِيح المتجادّبة بين علماء الذمُب. والتي 
سلكت لدّفع تعارض الأقوال: خلاقهم 2 تقوية القول المشهور على 
الرّاجح. أوتقديم الرّاجح على الشهور, هذا الأخير استقرٌ عليه 
اصطلاح المذهب؛ فا الرّاجح هوما قوي دليله. والشهور ما کثر 
قائله ۰۳۳ وقیل إِنَّ الشهور هو قول ابن القاسم ‏ «الدونة۳*, 
وانْما قدم الرّاجح؛ لأنَّ قوت نشأت من الّلیل نفسه من غير نظر 
للقائل: اما الشهور فنشأت فونه من القائل. 
7 7 
قال القَرلي: «وکان مالك يراعي ما قوي دلیله لا ما کثر 
(23) انظر ءالقول الفصل ‏ تأیید سنة السدل» لحمد عابد (31): «ابرام الفقض با 
قیل من أرجحية القبض» لابن مايابي (62). 
(24) رفع شأن المنصف السالك وقطع لسان المتعصب الهالك به |ثبات سنية القبض به 
الصلاة على مذهب الامام مالك للشيخ أحمد بن الصديق الفماري (16). 
(25) انظر «هيئة الناسكء (121-118). 
(26) انظر «جواهر الاکلیل» للأبي (4/1). «حاشية الدسوقي؛ (20/1)؛ و«کشف 
النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجبه لابن فرحون (68 : ۰)72 وسنح 


الجلیل» لعلیش (20/1). 
(27) «کشف الاب الحاجبه (62). 


( )مس هرمن رازب تم تم 


قائله»» ومثله عن ابن العربي وابن عبد السّلام٩۳.‏ 
وعلیه تنازع الفریقان 2 تقدیم أحد القولين 
0 فذهب الفریق الأول إلى تشهیر القول بالسّدل لکثرة 
قائله. ولكونه رواية ابن القاسم 2 «المدونة»: والقاعدة ۳ 
د اختلت النّان عن مالك؛ فالقول ما قال ابن القاس 
ویدل على سلامة. هذا القول تصديرٌ خلیل له ب «الختصر». 
حيث قال: «وسدلٌ يديه وهل يجوز لع سط اشنل. أو إن 
طول فكان مما تجب به القتوى كما ينه بي حطبتة1!. 
اوقد اعترض الفریق الثاني علی هنذا الاستدلال بما يلي: 
ال تقرير وجوب العمل بالرٌا جح وتقدیمه على الشهور. كما 
حققه فحول المذهب. 
ثانیا: عدم التسليم بتشهیر القول بالسَّدل لکشرة | 


دای عم لذب قائلون با كما حدّقه ابن وذ 


تالكا تحرير القول فيما | 
واسحانه قالون بالقيض ال ما نفد به ابن القاسم: شر 
زواية الأکتر على رواية الأقل. 

بل ان ابن القاسم قد ارق مالكاء ويدلٌ عليه قو سحنون: 
«أنا عند ابن القاسم بمصر وكتب مالك تأتیه,۳.. 

والدنیون الذين رووا القبض عن مالك حاضرون و ته, وقد 
ستل مالك: : لن هذا الأمر بعدّك5 قال: «لابن نافع . 

فتبین بهذا رجوعٌ مالك عن القول بالسدل. على ظاهر رواية 
ابن القاسم .: والعمل على ما رواهُ أهل بلده الملازمون له إلى 
وفاته٩*.‏ 


هذا هم ما استدل به الفریقان. بالاضافة الی له أخزق 


مبسوطة ف كب هذا الشأن. والتي سنیرد دکرها فیما يأتي: 


(28) انظر «أحكام القرآنء لابن العربي (114/2). «نور البصر ب شرح المختصرء 
للهلالي (156). «مواهب الخلاق شرح لامية الزقاق» (237/2). «هیئة 
الناسك» (133) : «نظم العتمد من الكتب والفتوى ( بوظليحية)» للنابغة الفلاوي 
(114). 

(29) «تبصرة الحكام بذ أصول الأقضية ومناهج الأحكام» (49/1). 

(30) «مختصر خلیل» (30). 

(31) انظر «نصرة الفقيه السالك» (15) وما بعده. 

(32) «الديباج الذهب, (160). 

(33) «ترتيب المدارك» (356/2). 

(34) انظر «هيئة الناسك» (133, 146). 


الا سيب الخلاف: 

أرجع ابن رشد سیب الخلاف 2 المسألة إلى اختلاف الآثار 
الناقلة للقبض من عدمه. حيث قال: «والسیب ب اختلافهم 
أنه قد جاءت آثار ثابتة تقلت فیها صفة صلاته عليه الصلاة 
والسّلام؛ ولم یل فیها أنه كان یضع يده اليمنى على الیسری: 
وثبت آیضا أن الناس کانوا يؤمرون بذلك»28. 

والأظهر أن سبب الخلاف هو رواية «الدونة» التي ظاهرها 
كراهة القیض؛ ذلك أن السّدل لم یعرف ب أحد من الذاهب 
خلا المالكي: وأن القائلین به مستندون إلى قول مالك غير معتنین 
بالآثار الروية الا لاستدلال موافق شربهم*3. وم ما ذكره 
بعضهم أن الخليفة المنصور ضرب الإمام على يده. فشلّت فکان 
منه أن سدل؛ فهي رواية واهية. لا زمام لها ولا خطام! 


man 


(35) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (137/1). 

(36) يدل عليه قول الكاية: .ان حضرة الأستاذ . ابن عزوز . ليس مالكي المذهب بل 
يتبع ما ضح عنده من الآثارا وإنما ینتسب مالك تسترا كما فعل غیره 
ال: «وكنت اجتمعت مع بعض علماء اليمن سنة ألف وثلاثمائة وستة 
هليا حتی سألني عن حضرة الأستاذ ‏ فقلت له: أعرفه: قأثني 
بتي حيث لم يتعصب لمذهب: واتما مذهبه الحديث. ولا 
واحدة من المسائل يقول بها مالكي. فلو آظهر مذهبه وقال: لم يثبت عندي السدل 
ان اعندي القبض, لأراح نفسه وأراح الناس.فلا يلتبس حينثذ على الناس». 
نيه السالك (43.50). 


بحوت ودراسات 


مت و ی و 


يحوت ودراساتك 


© ذکر الولفات التي مُنیت. ببَحث مساألة ایض غند 
المالكيّة: 1 

0 الكتاب الأوّل: «شفاء السّالك ب ارسال مالك» تأليف: 
الملا علي بن سلطان محمّد القاري الحنفي, التوشی سنة 
(1014ه). 

أصله مباحَثةٌ جرت بين الشّيخْ القازي وبعض الأفاضل عن 
مأخذ مالك ف قوله بالارسال. حيثٌ استّند إلى تحرير القرطبي 
للمسألة. ثم عمد إلى الإيراد الثاني وهو: اسيل با للاعتماد 
المنهي عنه 4 حديث أبي داود”. واجتهد ي دقع التعارض الوارد 
مع ما روي 4 «الصجیحون» من القول بالوذ ضع: مغتذرًا للإمام 
ب اجتهاده. مما یدل على أله لم يلع على أمهات الفقه الک 
ولم يتتبّع أصول المسألة وأطراقّها؛ كما آفاده ابن عروزاة6. 


0 الكتاب الثاذ 


: رسالة ب الرّد على علي القاري تأليف 
الشیخ محمد مکین. ذکرها الحبي 2 ترجمة القاري بقوله: 
«واعترض على الامام مالك ذ إرسال اليد ب الصلاة وألف 


.#4 ذلك رسالة فانتدب لجوابه الشیخ محمد مكين وآلف رسالة 
جواباً له جمیع ما قاله ورد عليه اعتراضاته»9*.. 

07 الکتاب الاك ع القبض والرّد على من أنكر 
مشروعيّته ب4 صلاة المُرض» تأليف الشيخ أبي عبد الله محمد 
السناوي الفاسي: المتوفى سنة (1136ه). 

قسّم المسناوي رسالتّه إلى ثلاثة مبا< 

المبحث الأؤل: بذ حكم القبض © صلاتي الثفل والفرض: 
حكى الخلاف القائم ب المذهب وحرّر القول فيه؛ ثم ضرب بسهم 
وافر ‏ الاحتجاج للقبض» وساق الأدلّة القاضية بمشروعيّته. 

. المبحث الثّاني: بيذ القول بالتّقليد وما ورد القول بالانتقال 
من مذهب إلى آخر من تخفيف وتشديد. 

أما البحت الثالت: ك رَد ما مد لنَقْضْ القَيّض, من ذلك 
القول بعدم روايته عن الإمام مالك أو ع مشهوریته. وجریان 
العمل بخلافه عند أهل المغرب. 


(37) عن ابن عمر تشد قال: زو وه 


(39) خلاصة الأثر 


ب أعيان القرن الحادي عشر (186/3). 


يجدّر القول إن المسناوي قد خدم ابلذهب خدمة جليلةٌ بجمعه 
شتات المسألة. وتحريره موطن التّزاع: مع الاسهاب 2 الانتصار 
لسنة القبض. 

7 الکتاب الرابع: «الدّليل الواضح لبيان أن القبض بط 
الصّلوات كلها مشهور واضح» لأبي عبد اللّه المسناوي: مطبوع. 

۲7 الكتاب الخامش: «رسالة .2 القبض»: تأليف محمد بن 
أبي بكر الديماني المالكي المتوفى سنة (1166ه)؛ جمع فيها 
جملة من أحاديث القبض, وكلام المالكية ‏ المسألة0». 

7 الكتاب السادس: «شقاء الصّدن بازي السائل العشرة 
تأليف الشيخ محمد بن لط السنوسي الخطابي الجزاثري: 
المتوفى سنة (1276ه). 

أورد الخطابي عشر مسائل يكثر حولها النزاع ب4 المذهب. 
من بينها مسألة القبض, إلا أنه اكتفى بحكاية الخلاف الذي 
حرره ابن عرفة. ناقلا ذلك عن المسناوي؛ ومختصرا لما آورده 
3 زسالته «نصرة القبض». 

7 الکتاب السَابع: «تبصرة القضاة والاخوان 4 وضع 
اليد وما يشهد له من البرهان»: تألیف الشیخ حسن العدوي 
الحمزاوي المالكي التوفی سنة 1303ه, طبع بمطبعة بولاق 
سنة (1286ه), وتوجد منه نسخة مخطوطة بالكتبة الأزهرية. 
فهرس الفقه المالكي برقم؛ (303450). 

] الکتاب الثامن: «تقييد الرّد على من یقبض 3 صلاة 
الفرض». لعبد الله بن خضرا قاضي فاس التوفی سنة 
(1323ه): طبع مع فتوی ‏ السألة لأحمد بن خياط الزگاري 
التوفی سنة 1343ه» محفوظ بالخزانة العامة بالرباط برقم 
(1724). 

0 الکتاب التاسم: «المبرّة 4 أن القبض ‏ الصّلاة هو 
مذهب امام دار الهچرته تألیف الشيع معفد المكي بن غزوز. 
ذکره ۶ «کشف الظنون» (2/424). ولعل الولف قصد کتابه 
هذا قوله: مولسنا الآن بصدد بیان ما تحرر بالقْظر من خلاف 


الأيمة بخ الامو المتعلقة بوضع اليدين» وقد حرّرناه بے غير هذا 
بموازنة ة ال وأوضّحنا الأصوب ‏ ذلك» (40. 
۳ 
0 الکتاب العاشر: «هيئة الناسك 4 أن القیض © الصّلاة 


2 الب عن السَة» لأبي مدين (71): 
[140). 


(41) «هيئة الناسك» 


( 0 )مس سه سر چ د 


هو مدهت الإماء ماله تاليف آلشيع محمد امكل بن عزو 
المتوفى سنة 1334ه. 

هذا الكتاب من أجل مات ب الباب؛ ذلك أن صاحبه هو 
الشيخ المكي بن عروز المتبخر بذ الفنون, والمدرك لمبالغ الظتون. 
استهله بمقدّمة ب4 وجوب الصّدع بالحق العلوم. وقسّمه إلى 
عشرة أبواب؛ تعاطى فيها تفصيل ما أجمل؛ وتوضيح ما أشكل 
+ مسألة القبض, حيث أفاض # تسمية القائلين باستحباب 
القبض بجمع لم يُسبّق الیه. وقرّر عدم جواز الافتاء بكراهة 
القبض 0ه الصلدة الا معرونا. بقصد الاعتماد؛ لاه لمكم 
من تأویلات الكراهة؛ وین ثبوت القبض عن النبيّ 44# قولاً 
وفعلا وتقريرًا بصفة تبلغ حد التواتر. ثم تتسنی ما استدلٌ به 
لأمبتال: وبين ضف وغرابتة وعدم ثبوتة ل لسن »ولا عن أحد 
من الصّحابة لا روي ضعيفًا عن ابن یرفن .بل ثبت 
عنه خلاقه: ما ما جاء عن الأيمة فلا يصلح للاحتجاج, ثم بين 
معنی الرّاجِح والمشهور: وأنَّ القبض اجتمع له وه الدّليل وكثرةٌ 
القائل. 

أهم ما انفردت به هذه الرسالة عن غيرها هوالطابع الفقهي 
المتين المبنيّ على قواعد الأصول ومسالك التّرجيح المعتقدة يذ 
المذهب. فکانت بحق أصلاًذ الباب حدم بها الشّيعٌ مذهبٌ 
مالك ختامة جليلة. وکل من كتب بعده فهو عالة علية: 

8 الکتاب الحادي عشر: «نصرة الفقيه السَالك على من 
أنكز مشهوزيّة السّدل جد مذهب الامام مالك» تألیف الشيخ 
محمد ابن بوسف الحيدزي التُونسي الشهیر بالكل والتوفی 
سنة (1380ه). 

تصّی الشّيخ الکا یذ هذه الرسالة للرد على کتاب «هيئة 
إلتاسلد» للشیخ ابن عزون واجتهد له اثبات ما ناه صاْحب 
الهیئة. كما استدل للسدل بالحدیث والأثرء وبيّن أنَّ الشهور ما 
کثر قائله؛ ور وجوب الافتاء بالسّدل ولو بانَ ضعقّه لجريان 
العمل به وهذا تجاوز من المؤلّف. وذلك من وجهین: الأول بذ 
اثبات دعوی إجراء العمل بت Al‏ ڪيڪ بان أن کفیرا من 
علماء المقرب قائلون بالقبض, الثاني :ب اعتيا شروط إجواء 
العمل؛ فانک صد العمل على أهل المغرب لم یجٌز تعديثه إلى 
ال خرف ثم تحی المصلحة القاضية بإجراء العمل ولا وجب 
الرّجوع إلى المشهور: ملظ مُجَرِي العمل والبحث ‏ أهليّته 


إذ اشترطوا فيه الاجتهاد. وهذا مفتقّدٌ 2 دعواه. 


ب المقال ‏ أدنّة الارسال» محمد 
عاید. آفاده الکا ج 4 «نصرة الفقيه السالك» (12). 


0 الکتاب الثاني عشر: و 


ا الکتاب الثالث عشر: «القول الفصل .2 تأیید سّنّة السُدل» 
تألیف الشيخ محمد عابد. التوفی سنة (1341ه). 

انبرى الشيخ محمّد عابد للرّدٌ على رسالة «هيئة 
لابن عزوزه ویخلف من سابقه ناجيت عنایته بالصناعة 
الحديثيّة؛ اڈ سمی و ابطال القول بالقبض بزعمه أن آحادیثه 


الناسك» 


كلها بین مضطرب وموقوف وضویت: ثم عمد إلى تضعيف ما 
قرّره ابن عزوز من مشهوريّة ة القبض متأولاً كلام الأيمّة. وزعم 
أن السدل به الذهب بلغ حدّ التّواتن وصار من قبیل العلوم 
الضّروري. 

يتاب علی الشیخ عاید اعتماده علی أقوال التأخُرین, 
واهماله لأقوال التقذمین بك اعتبار مسالك اشرجح ٠‏ وتقرير 
قواعد المذهب. أمّا م ذهب إليه من وجوب اليد بقول الامام؛ 
تاره ره للُصوص القاضية باثباع الدّلیل. وعدم 
مفارّقته إذا ظهر؛ لازّهالقول بعصمة الأيمّة, وهذا منتقد: وما 
جره إلى ذلك إلا نزعة التقليد الضّاغية على کتابه. 

7 الکتاب الرّابِع عشر: «أعذب المقال ۶ أدلة الإرسال» . 
لمحمد عابد. أفاده الکا ب نصرة الفقيه السالك (12). 

07 الکتاب الخامسن عشتر: «الحجة البیضاء علی اثبات 
استحباب السدل وكراهية القبض ‏ الصلاة» . تألیف الهدي 
محمد الوزاني, التوفی سنة 1342ه. محفوظ بالخزانة الملكية 
برقم (5160). 

2 الکتاب السادس عشر: لام المنتضد السنون علی 
من قال إن القبض غير مستون» : تألیف عبد الرحمن بن جعفر 
الكتاني التوفی سنة 1334ه. مطبوع. 

0 الکتاب السَابع عشر: «سلوك السّبیل الواضح ب2 أن القبض 
الصّلوات كلها مشهور وراجح: لأبي عبد الله محمد بن جعفر 
الكتاني التوفی سنة (1345ه) 42 

وصّی الله على نبنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين 
والحمد لله رب العالمين. 


(42) «فهرس الفهارس» للكتاني (517/1). 


بحوت ودراسات 


سب سس ی 


ڏل 


للسلاطين وال مراء 


بحثي هنا مرتبط بواجبات الحکوم تجاه حاکمه: ومن الأمور 
المهمّة التي يجب عليه مَعرفتّها أنيّعرفَالكيفيةَانْتي یا مله بهاء 
ولا کان‌هذا لباب واسفاء فإُني أحببتٌأ نأسهم فيه ببیان موضوع 
دُقيق منهء ألا وموا لطريقة ‏ لشرعیّة # نصيحة دوي السُلطان. 

هه 

ولیس القصودٌ من النُصيحة كل النُصيحة؛ لا البحث 
3 ذلك يطول یاه إذ دحل تحته ذل البيعة له واه 
المروف والدعاء اله وبحب اجتماع الثاس تحت ولایته وقرف 
الحُروج عليه وغشه وتقدیم الكلمة النّاصحة له سواء بتنبیهه 
على مواطن الصّلاح ج آعماله أو مواطن الاصلاح لأغلاطه. 

وهذا البابٌ الأخيرٌ هو مقصودٌ هذه الكتابة: فَإِنّ الاس 
يكادون يُجمعون على أنَّ أكثر الولايات الإسلاميّة الیو قد 
انحرفت عن كثيرٍ مما يجب أن تكون عليه الولايةٌ الشّعيةٌ لکن 
اختلفوا ب الطرق المسلوكة لإصلاح هذا الانحراف: 

فمنهم مَنْ يقوم بالتُشهير بأخطاء تُؤسائه. ویرک أنه 
لابد من توفية الناس بذلك حى يتخزبوامعه ضدهم آولا كم 
يوظفهم بذ عمليّة الخروج عليهم والانقلابات ضدٌ نظامهم حين 
يعزم عليها ثانيًا. 

ومنهم من يَحرصٌ على الاقتراب من رُؤسائه ويستشفع 
لذلك بالدح الصَّادقٍ لهم والكاذب كي يُصيبٌ منهم رُتبّا عليه 
ومتفا شهِيّة 


E ا‎ 

ومنهم من ترك مُساكنتهم ا بلادهم. آويًا إلى بلاد 
عدومم. دائبًا على التُحرْب ضدّهم, يفتش عن كل مثلبة لهم 
صکت أولم تصع لینشرها ‏ وسائل الإعلام خرصًا على تشويه 
سمعتهم, ولودعاه العدوٌ الكافرٌ لخيانة ولي أمره لم يتردّد لشدّة 
الحقد السّاكن ب4 قلبه عليهم. 

وقد كان من منكرات أكثر المذكورين إقامة سب الحکام 
مقامٌ النّصيحة, واستعاضةٌ السّتر بالفضيحة: والله المستعان. 

ولقد انتشر يذ هذا العصر بين أكثر المسلمين أنَّ قيام 
خطيب الجمعة مثلاً تلع رات الدّولة ونقدها أمام املأ هو 
خير دلي علی أنه الخطیبٌ مغ المجاهدٌ الذي تُعقّد عليه 
امال یر وأنّه الخطيبٌ الواقعي الذي يعيش أحزانٌ مه 
ویقاسمها همومها! فیقال: حضرت اليو یت 
الحقًلا وضابطه أن يكون ضد لام كما رسع آذمان كثيرٍ 
متهم أن قيام خطيبٍ الجّمة اریز على تعليم الاس دينهم 
من توحید وطهارة تج ذكاة وصوم وحم ونحوها هو خيرٌ 
دليلٍ على أنه الخطَيبٌ ال بل لیب عن طقه الوا لأنّه يعد 
عتدهم الخطيت العا ج عن التفییرء واذا اجتهد ريط الان 
باليوم الآخر فخوّفهم من يوم القيامة ومن عذاب القبر وشوّقهم 
إلى ألجنة قالوا: إنه يميش تحت الأرض أو فوق اسما ءا ما ما 
بينهما فهو عنه غاتبٌ!! وأمّا لوزاد هذا الخطيبٌ على ذلك بيان 
حقوق السلطان المُسلم كما هوّمدوٌن بخ الكتب الأصول للمتقدمین 
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والمتأخُرين فهي الخطيئةٌ الي لا تبقي ولا تذر. وصاحيّها علی 
أعتاب الطواغيت انتحرل! بل ذلك أكبرٌ دلیل عندهم علی اة 
محر شعوب ودب سُلطان ومُجادلٌ عن الطواغيت. وتساءٌ به 
نون حٌى تنسح حوله بعد ذلك مُباشرةٌ حكاياتٌ 2 الوالاة 
للطواغیت والحکام الا لخن للجیابرة وخدمة 
الفراعنة...!۱ 

هذا هو ما یسمّی اليَومّ بفقه (الحركة الإسلاميّة). 

وقذ مر علی الشركة الاسلامية زمن لا ینف عندها 
الخطيبٌ لجع والمحاضرٌ البارحٌإلأّذاك الفالي لأخبار الصّحف 
الحمّافٌ لتحرّكات املوك والوُؤساء, حثی ال ذلك وقت خُطبه 
واستلهم مود دعوته, واستولی على السّاحة كت الحّطبٌ 
(الكَشْكيّةُ) الحرشة للشموب علی الأمراءء والتي لا يكاد يرى 
أصحابها آنکز من أخطاء الروننام: حن قلد فيها بهم بعضا 
وغرّهم ب ذلك تصفيقٌ الجماهير لهم تارة وحلمٌ بعض الولاة 
عليهم تارةٌ آخری, وتحوّل المسجدٌ من بيت عبادة وتربية وهداية 
وسكينة إلى بيت إثارة وتشويش وتحريض للمسلمين بعضهم على 
متیر من هذه الأجواء الهیْجة تری مساجدها أكثرٌ 


۳ بل آعرف منهم من تلك هذا 


من الشبيبة الذائرة ها . ويستحلبٌ من قیادتها زبدّهاء رزقنا 
الله الا على الحقٌّ والاخلاص فیه. 
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5 3 4 5 5 
ولا ريب أنَّ الاجتهادٌ ‏ النصح للأمّة ب الأحوال العصيبة 
هنوع من إنواع لجهاد. 
وممّن أمرنا بإسداء اصح له سلطا الذي حكُمه اله يخ 
رقابناء روى مسلم (55) عن تميم الدّاريٌ أن ن انب لك قال: 
«الدينٌ النّصيحةٌ. قلنا: ُن؟ قال: «لله وَلكنًا وَلرَسُولِه لاتم 
امسَلمِينَوَعَامُتهم». وروی ابن عبد | البر 


«التّمهيد «)285/21( 
عن السّائب بن يزيد قال: قال رجل لعمر بن الخطاب: دا 
بج الله لومة لائم خير لي أم هيل على أمري؟ فقا : ما من ولي 
من أمر المسلمين شيًا فلا يَف ج الله لومة لائم ومّن كان لو 
فليُقبل على نفسه ولينصح لأميرف. 

قال ابن نصر الروزي 2 «تعظیم قدر الصّلاة» (693/2): 
«وأمًا النْصيحة لأئمّة السلمین: فحبٌ طاعتهم ورشدهم وعدلهم 
وح اجتماع الأمّة کلهم, وكراهية افتراق الأمّة علیهم, وین 


اف 


بطاعتهم 2 طاعة الله والبغض لمن رأى الخُروج علیهم. وح 
إعزازهم 2 طاعة الله» ووافقه عليه ابن رجب يذ مجامع العلوم 
والحکم» (80/1) ) والتووي و «شرحه على مُسلم» (38/2) 
وحكاه عن الخطابي وابن حجر لك «الفتح» (138/1) وغیرهم. 

ومن حديث تمیم الدّاري عله السَابق يُفهم أنَّ طريقة 
التصح للسّلاطين تختلف عن غيرهم؛ ان الرّسول 48 فصل 
عند ذکر الاصتاف المستحمّة للتصح: فعطف بين أثمّة السلمین 
وعاتهم. والقاعدة التي یذکرها العلماء هنا تقول: ان عطف 
الشَّيء على الشيء يقيد القايرة. آي: كا كانت طريقة ضح 
الأمراء تختلف عن طريقة تُصح عامّة الاس لم يجمعهما 49 
کلمة واحدة. وهاك انه: 

قال شيحُنا الشّيحٌ عبد الحسن بن حمّد العبّاد ب کتابه 
الماتع «قطف الجنی الدّاني شرح مقدّمة رسالة ابن آبي رید 
القيرواني» (ص173) دم إن النصيحة لولاة الأمور وغيرهم 
تكون سرًا وب فق ولين؛ وید لذلك قول الله عر وجل دی 
وھارون: هیا اک واھ ی )فقول ل ولا ا لعل 
یی 4 یل وعن عائشة فد عن الب له قال: ان 
لفق ل يكونٌ بذ شيء الا ذائه. لا نع من شيء إلا شائ“ 

وی «صحیح البخاري» (3267) وسلم (2989) وف 
لمسلم عن أبي وائل شقیق بن سَلمة قال: قبل لأسامة: ألا تخل 
علی شمان فتکلمه؟ فقال: یرون آني ل أكلمّه إلا سمه 
والله! لد کته فيما بيني ویته ما دون أن هتح أمرًا لاح أن 
کون ول من فتخه, الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر ب «الفتح» (51/13): «أي: کلمت 
فیما أَشَرْتم إليه. لکن على سبیل الصلحة والأدب ب السّرٌ بغير 
أن يكون ‏ كلامي ما يُثِيرٌ فتنةٌ أونحوها». 
وعن عیاض بن غنم عن رسول الله 48 قال :من را أن 


1 فانبل منه ال وال كان قد ای الذي عليه 2). 


وإذا خلا انت من الرّفق واللین وكان علانية فإنّهِ يضر 
ولا ینفع؛ ومن الملوم أن أيّ إنسان إذا كان عنده نقصٌ يحب أن 
يُتصح برفق ولين» وأن يكون ذلك سرا . فعلیه أن يُعامل اس 
بمثل ما يحب آن یماملوه باذ ففي «صحیح مسلم»  )1844(‏ 


(1) رواءمسلم (2594) 
(2) رواه أحمد (15333). والحاكم (290/3)؛ وابن 


أبي عاصم ی «السنّةه (1096. 


الستة الخامسة .العدد الثامن والعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 1432ه الموافق ل نوقمير/ديسمبر 2011م رم 


دنل 


لوا عن E E‏ آنا 


منیته وهو يُؤْمنٌ بالله ا لاخ 
أن یی الیه» اه كلامه حفظه اللّه. 

ود قول ابن لقم نرق الک (ص58): 
«ومن دقيق الفطنة أنك لا ترد على امطاع خطأه بين املا 
فتحمله ره على تُصرة الخطأ. وذلك خطأ ثان ولکن تلف 


2 إعلامه به حیث لا یشعر به غیره». 


8 وهنالد آثارٌ عن السّلف تویّد ما ذکره الشیخ . حفظه 
الله . منها: 
لما رواه سعيد بن منصّورخ «سننه» (846) وابن آبي 


4 «مصتفه» (37307) وابن أبي الدّنيا بذ «الأمر بالعروف 

والتّهي عن المنكر» (76) وابن القری ‏ «المجم» (1230) 
2 

والبيهقي ب «شمّب الایمان» (7592) بإسناد حسن عن سعيد 


9R? 7‏ 
ابن جبير قال: قلت لابن عبّاس: آمرٌ أميري بالعروف وأنهى عن 
7 


لابن فاعلاً ففيما بينك وبينه». و رواية: «ولا تعب إمامّك». 


HE‏ البخاري ۹ ًاريخ الکبیر» (2352) عن أبي 
جمرة قال: ملا بلغني تحريقٌ البيت خرجتٌ إلى مكة واختلفتٌ 
إلى ابن عباس حٌى عرفني واستأنس بي. فسببتٌ الحجّاجَ عند 
ابن عبّاس؛ فقال: «لا تكن عونا للشیطان». هذا مع ما حصل 
من الحجّاج حين رمی اين الزییر باتجّنيق قأصاب الكتبة 


واحترقت. 


لا ومنها ما رواه أحمد (19415) . وحْته الألباني بذ 
«ظلال الجنة» (905) . عن عبد الله بن أبي أوفى خا أنه 


قال: «ان كان السّلطانٌ یسمعٌ منك فأته .4 بيته فأخبرّه بما تعلمُ؛ 


فان قبل منك والا فدعه...» 

0 ومنها عن أنس بن مالك خإعك قال: «کان الأكابرٌ من 
أصحاب رسول الله © ينهوننا عن سب الأمراء» رواه ابن عبد 
ابر «التّمهيدء (287/21) : وجرد الألباني إسناده ب «ظلال 
الجنة © تخریج السنة لابن آبي عاصم» هقد رواه تحت رقم 
(1015). وكذا ابن حبّان 2 «الثّقات» (314/5). وأبونعيم 
«تاریخ خ آسبهان, (421) . والبيهقي بك «الشعب» (7507): 
وأبو عمرو لداني بذ «السّغن الواردة بے الفتن» (121). وزائو 
RL‏ هر أنه قال: 5 .أن لا سبوا آمراءکم ولا 


تمیبوهم. وانّقوا الله واصبروا؛ فان الأمر قريب وی رواية: «ولا 
وقد نسب أنسٌ هذا الحُكم إلى آکابر الصّحابة نهم , 
وحسيّك بهم! فضلام ار عن هدي سادات هذه امد كن 
یتشرّف بالانتساب إليهم؟! ومعلومٌ آله لیس بنفع الانتساب إلى 
الف الصّالحين إن لم يُصدّقه الفمل بوديهخ» » کما قال رسول 
ESS‏ 


(1016) عن آبي ردام 
خففعنه قال: اکم و الولاة؛ فان لعنهم الحالقةٌ وبفضهم 
العاقرةٌ». قیل: يا آبا الدّرداء! فكيف نصنعٌ إذا رأينا منهم ما 
لا نح قال: «اصبروا؛ فإنَّ الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم 
عنكم بالموت». 
0 وعنه قال: «کیف آنتم إذا لعنتکم آمراژکم علانيةٌ 
ولعنتّمُوهم سرا فهنالك تهلكون»* 
وروی الخلال د السُنّةه (546) بسند صحيج عبد لله 
ابن عمر لته قال: «جاءني رجل من اانصار خلافة عثمان 
فكلمني: فإذا هويأمزني بذ کلامه بأن أعيبٌ على عثمان, .فتکلم 
كلامًا طويلاً وهو امو لسانه ثقلٌ ولم يكن يقضي كلامه بذ 
سریح: ألما قضی کلامه فلك :انا كنا تقول ورسول الله 4 
حيّ: أفضلٌ أ رسول الله بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان .وان 
- وال ۔ ما نعلم عثمانَ قتل نفسًا بنیر حقٌ ولا جاء من الكبائر 
شينًا. ولکن هو هذا الال. فإن أعطاكموه رضیتم. وان أعطاه 


(3) رواه مسلم (2699). . 1 
(4) رواه معمري «جامعه بذيل مصنف عبد الرزاق» (344/11). 
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أولي قرابته سخطتم. 1 تريدون أن تكونوا کفارس والرُوم 
لا يتركون لهم أميرًا لو قال: «فقاشت عیناه بأريع من 
المع نم قال: الف ید ده 

0 وروی ابن آبي الدنیا ب «الصمت» (235) وآبو القاسم 
لبنوي ب ند این الجن (827] | وأبو نمیم (41/5) عن 
زائدة بن قدامةٌ قال قلت منصور بن العتمر: «الیوم الذي أصوم 
فيه أهم 2 الأمراءة قال: «لاك قلتُ: فأقع فيمن يتناول أبا بكر 


وعمرة قال: شام 

وذلك للم على من یسب الصّحابة دين “وآ الطعنٌ 
على الأمراء فقد مر أنه ليس من الدّين. وتفسيره أن غالب 
الواقعين بذ أعراض حكامهم فَإِنَّ باعثهم عليه الذنیا, كما يخ 
أثر ابن عمر السّابق حتّى الخوارج الذين ظاهرّهم الفضبٌ من 
عل الذين. فيكونٌ هذا من قبيل عدم الصّبر على الشّهوات. 
وأمًا تناولٌ الرّافضة أبا بكر وعمر ایخ بالطمن فإِلّه من قبيل 
الشبهات. ومعلومٌ أنَّ فتنة الشبهات أشدٌ من فتنة الشّهوات كما 
هو مأثورٌ عن السّلف. والحرکیون عکسوا هذا من أصلهء نسأل 
الله أن ب: ETT‏ 

7 وروی أبو نعيم (271/2) والبيهقيٌ ب «شعب الإيمان» 
(6681) عن سهيل اش قال: سمع ابن سيرين رجلاً یسب 
الحجٌاج. فتال: سای الرّجِلًا نك لوواقَيتَ الآخرة كان أصغر 
ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج ان 
واعلم أن نَّ الله عر وجل حکم عَدلٌ؛ إن أخذ من الحجّاج لمن 
طلمه شينًا فشينًا أخذ للحجُاج ممن ظلمه؛ فلا تشغلنٌ نفسك 


سب ا 


وهَذا على معنى أنَّ الحجّاج اوه عد عنام كن ره 
فسیسترجمها ممن يسبه آضمافا مُضاعفة؛ لأنّه جرّت العادة أن 
المتكلمين ‏ الحکام كثيرٌ جداء ويُوضّحُّه ما رواه البلاذري بذ 
ترجمة مُمربن عبد العزیز ناث من كتاب «أنساب الأشراف» عن 
السّائب الكلبي‌قال: «كتب عمر إلى عبد الحميد ابن عبد الرّحمن 
ابن زید بن الخطاب عامله علی الكوفة: أكا بمد. فقد بلفني أن 
لك یسیون الحجّاج. قانیهم عن ذلك؛ هن بلفني أنّ 
المظلوم يدعو على الظالم. فيكون المظلومٌ ظاماً والظّالم مظلومّاء 
أي: يصبح المظلوم ظامًا بسبب تجاوزه حدّه ‏ الانتصار. كما 


الستة الخامسة .العدد الثامن والعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 1432ه الوافق ل نوفمیر/دیسمبر 2011م بره) 


روى ابن المبارك كذ «الرهد» (681) وعنه أبو نعيم بذ «الحلية» 
(277/5) بإسناد حسن عن رياح بن َبيدة قال: «كنتٌ قاعدًا 
عند عر بن عبد العزیز, فذكر الحجُاج فشتمئه وقمث فيه. 
فقال عم مهلا ار إله بلغني أنَّالرّجل یلم بالمظلمة فلا 
يزالٌ المظلوم یش الظالم وينتقصه حٌى يستويذ حقّه ويكون 
تالم الفضل عليه». ویمثل هذا یل لاس يجودون بحسناتهم 
على ملوکهم المبغضين لدیهم وهم لا یشعرون: ولذلك روی معمر 
يذ «جامعه» كما بذ «ذيل مصدّف عبد الرّزاق» (180/11) عن 
قتادة قال: :دسب الحجّاج بن يوسف رجل عند عمر بن عبد المزیز, 
فقال عمر: أظلمك بشیء؟ قال: نعم! ظلمني بكذا وكذاء قال 
عمر: فهلاً تركت مظلمتك حثی تقدم عليها يوم القيامة وهي 
وافرةقك. 

مروى ابن زنجويه بذ «الأموالء (78/1) بإسناد صحيج 
عن أبي مجلز قال: «سبٌّ الإمام الحالقةٌ .لا أقول: حالقة الشَّعر 
ولكن حالقة الدّين». 

0 وفیه ایشا (80/1) بإسناد صحیح عن أبي إدديس 
الخَولاني أنه كان یت وهو يقصٌ ب زمان عبد الملك: «إيّاكُم 
والطعنّ على الأثنّة مرن الطمن علیهم هي الحالقة. حالقة 
الدّين ليس حالقة الشّعرء ألا ان الطَمَانينَ هم الخائبون وشرارٌ 
الأشرار». 

0 وأخرج آبو عمرو الدٌاني يذ «السّنن الواردة بط الفتن» 
(146) وابن عبد البرك «التّمهيد *(287/21) وی «الاستذكاره 
(579/8) عن أبي إسحاق السّبيمي 5 
رش هر[ مره 

ما أمندق علدا الکلام على واقع لین کل زمان! وكلما 
توم الجاضرون. السبابون للحكام نيم وصلوا بلس إلى 
التّوعية السّياسيّة المطلوبة والتّشريح الواقعيّ لأحوال الول 
ازداد الأمرٌ تفاقمًا والفتنة تعاظمًاء واللّه الستعان. 
بن أبي حاتم ب «الجرح والتعدیل» (97/1) بسند 
صحیح عن عبد الرّحمن بن مهدي قال: «ما سمعثٌ سُفیان. أي: 
الثوري ‏ یسب أحدًا من السلطان قط شدٌته عليهم». 

وكان شدیداعلیهم؛ للم يكن قبل جوائهم كما هومدوٌنٌ 
4 سيرته من الصدر المذكور آنقًاء وكذلك لم يكن يجاملهم إذا 
مثل بين آیدیهم. بل يخبرهم بما فيهم نصحًا وإخلاصًا وحبًا بخ 
اصابتهم الخیر وسلامتهم من الشوّء 

كما روی أيضًا بِالسّند نفسه عن عبد الرّحمن بن مهدي 


كنل أنه قال: ما سب قوم 


لا وروی اب 


قال: سمعتٌ سُّفيان يقول: «إنّي لدم للسّلطان يعني بالصّلاح: 
ولكن لا أستطيع أن أذكر ال ما فيهم». 

أي: إنّه إذا مثل بين أيديهم لا يغرّهم بالمدح الكاذب» بل 
یبن لهم نقائضهم كما هي حٌى يتجذبوهاء لا تشیّا كما يقعل 
المبتلون بمطاردة أحوال السّلاطين بإحصاء أخطائهم ونشرها 
علی‌مثابرهم؛ إن مرب عليهم همجن الاس عند لقائهم, 
وكثيرًا ما یحصل أنَّ السلطان کي یمتحنهم بشيء من انیا 
وآنواع الاکرام ليستدرٌ منهم الكناء علیه. فیحصل ذلك منهم 
بدون آدتی تردد: 

فکیف بمن لا ر 3 ينص لا من وراء دروا إن أكثر الّرئارين 
باسائل لیس المعاصرة امن بها على الحكام هم من هذا 
الطراز الجبان, ولذلك فان أهل الکر من العلمانيّين لا يجدون 
تعبّایُذکر 4 تذويبهم وصناعتهم على عینهم. وقد عرف النَّاسٌ 
كثيرًا منهم قد غير سیاسته ب معاملة أميره مجرّد رفع مرتبة 
أو زيادة راب أو تمكينهم من ديوع صيتهم عند العامة وتسميع 
حالهم ‏ وسائل الإعلام ؛ فهنالك تبردٌ حميّته. وتنكسرٌ همه 

فالنّصيحة لمن كان ليل لات ضعي الشّخصيّة. ريخ 
لون وال أن يتنحّى عن هذه السّبيل؛ ومن كان غير ذلك 
الهديّ ابو لاصلاحی وليُحسن اللاي 

والخلاصة: أنَّ مؤلاء ج من آهل الم من سلقناالصالح 
قد تناقلوا هذه الطريقة الثبّة الحكيمة بذ التّعامل مع ولاتم 
دون أن يجِدُوا 3 أنفسهم حرجًا منهاء وهذه هي الشّجاعة 
الَف اتح الصادق, وهو أن یکون الرءٌ اققا من آعراض 
الولاة, بل داعيًا لهم بظهر الفیب. دا حان وقتٌ نصيحة لهم لم 
ضمت عنها؛ كما قال ُبادة بن الكنامت خف «بايمنًا رسول 
الله يك على السّمع والضّاعة بك العسر واليسر والفشط والکزه. 
وعلی أثّرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهلّه. وعلى أن نقول 
بالحق أينما كنا لا نخاف 2 الله لومة رف 

وإذا قوي على قول الحقٌّ الم يَضْعُفٌ عن التزام الأسلوب 
الحكيم الذي دنّت عليه الآثار التي مرت ومن كان ب انتقادهم 
علی النابر اسذا؛ لائه بمية عنهم ومُستترٌ بالجماهیر: ریما 
تحوّل إلى تعامة عند اقا يمن ینتقد من اللولك والأمراء: كما 
هوغالبٌ حال هؤلاء الّذين يُخالفون الآثارٌ لسابقة بنوع فلسفة, 
فأين الاقتداء بالسّلف؟! وأين الجهاد المزعومُ؟! بل هو عند ذوي 
أطي الآثام الباطنة يمنزلة من یقاتل حميّة ور 


(6) رواه البخاري (7200) ومسلم (1709) 


إذن: هذه هي الطريقة الشَّرعيّة التي دلّت عليها ال 
وجرى عليها عمل الأجلّة: فتمسّك بها وعض عليها بالُواجد. 
یجعل الله 2 نصحك بهذه الطريقة اللَبويّة الهداية لسلطانك 
والاصلاح لمجتمعك وینْطم لك أجرّك. ولا يحملنّك كثرةٌ 
انحراف من ترى على سلوك طرائق التهورین والتعجّلین. كما 
نقل الشَّاطْبيٌ ب «الاعتصام» (83/1) عن الیل بن عياض 
أنه قال: انع طرق الهدى ولايضرّك قل اکن ويك وظرق 
الصّلالة ولا تفترٌ بكثرة الهالكين». 

والحقيقة أن الله هو الذي يولي علی الئاس من شاء من 
السّلاطين بحكمته وعدله؛ كما قال سبحانه وتعالی: « قل 
الم میات الثنكِ نو الملاک رواد 
تیم ككل وول من كك پیر الكزة یکت عل کل کنر یڈ 
الماك : 26]. وذلك بحسب ل لاسن صلاخا وفسادا. 
كما قال سبحانه وتعالی: «وَكَدِكَ ول بعس آلو بايا 
کارا يَكِْيُونَ © لاه : 129]: فإن كانوا صالحين ولی عليهم 
الصتالحین؛ وإن كانوا غير ذلك ولّى عليهم من يناسبهم تحت 
القاعدة التي اجتمعت علیها كلية الحکماء منذ زمن قدیم, 
وأكدها قدیما وحدیا الفقها, ألا وهي قولهم: «كما تکونوا 
يولّى عليكم»» وقد أسهبتٌ ‏ بيان ذلك بأدلته الكثيرة 2 رسالة 
بعنوان القاعدة المذكورة فلیرجع إليها من شاء. فإذا كان الله 
يولي الحكامّ على هذا الاشاسن فمن الطعن بذ آمر الله أن 
يدأبَ طالبو الإصلاح على الطعن على السلاطين ویرگزوا عليه 


عملهم ونا تصلحوا آنفسهم يمد ولا من يلون لك الأنفس التي 
هي المتسبّبٌ الأول بذ وجود سلاطين غير صالحین. ولذلك فان 


0 


الموكقين يرجمون إلى أنفسهم بالتهمة والطمن ثم بالتّيير من 
جهتها لینیر الله أحوال حکامهم » ليس استسلامًا للواقع ولكن 
تسليمًا لحکم الله تعالی الذي قال: إت اله لایر مایق 
کی ها ما شم وآ ردق سوه لا مرد د وما هم من 
دونید ین الي € ال : 11]ء ولذلك روى عبد الملك بن حبیب ب 
کتاب «آدب الْساء» (ص187) عن يونس بن مبید قال: «صحبتٌ 
الحسنَ البصري ثلاثين سنةٌ, فما سمعلّه قط قال: IT‏ 
ولا ولي ولا غلا سعرٌ ولا رخص سعرّ, ولا اشتدٌ حر وما كان 
ذکره ال: الحو ا هذا عکس ما ر 
وعلی هذا الآساس يفهم القارئ سبب کون السَلف کانوا یکرهون 
الاشتفال بسب الحکام كما مر واللّه المستعان! 


( )| سب رمرم 


إن أهل السّنة والجماعة ‏ دعوتهم كلها قديمًا وحديثًا ‏ 
منضبطون بقواعد معلومة؛ ففهم كتاب الله تعالی عندهم 
منضبط بقّهم السّلف. وفهم السّنة منضبط بقهم السّلفء 
وكذلك علوم اللفة والأصول والصطلح والفقه؛ وعلم المقاصد 
أيضًا منضبط بفهم السّلف. 
وليُؤسّمس هذا البحث على استقراء نصوص الشّرع وكلام 
أهل العلم على سبيل الإيجاز والإيماء. 
8 مقاصد دعوة أهل السّنة والجماعة: 
قال يحي بن معاذ الژازي (258 ه) : «اختلاف اللًاس كلهم 
يرجع إلى ثلاثة أصول. فلکل واحد منها ضا فمن سقّط عنه 
وقع 4 ضده: 
ابال وضده انقرف 
نراه وشا البنسة 
جب لطاع وشفها مس0 
وقٌر شيخ الاسلام ابن تيمية كلت أن الجهل بمقاصد الدّعوة 
هو السّبب الأعظم لانجراف الطوائف والفر ؛ قال 
«الوجه الثاني: ۶ مفارقة الطريقة القرآنية الكلاميّة: | 
أمر بعبادته التي هي كمال التُفوس وصلاحهاء وغايتها ونهايتها: 
لم يقتصر على مجرّد الإقرار به. كما هوغاية الطريقة الكلاميّة. 
فلا واوا لا الوسائل, ولاخ المقاصدء,©. 1 
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(1) «الاعتصام (151/1). 
(2) «مجموع الفتاوی» (14/2). 


مفاصد الدعسوة 
إلى الله تعالى 
عند آهل السنة والجماعة 


زيدان بريكة 


إمام أستاذ. فرجيوة. ولاية ميلة 


او 
بیان القصد الأول . وهو تحقيق التوحيد النا للشرك 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية تيخلئة: موکان القصود بالدّعوة وصولٌ 
العباد إلى ما خُلقوا له. من عبادة ربهم وحده لا شريك له(6. 
وقال ابن القيِّم كتتثة: «فالقصود معرفةٌ الله بأسمائه 
وصفاته. ومعرفة ما ينبي لجلاله؛ وما يتعالى ويتقدّس عنه:٩),‏ 
فهذا نص صريحٌ من شيخ الإسلام الثاني والعالم الربّاني 
ابن القيّم كتلثة على أن اللقصد الأؤل والأعظم لدعوة أهل السّنة 
هوتحقيق توحيد الله تعالى؛ ٠‏ ونفي الشّريك عنه يذ ربوبیته 
وله وأسمائه وصفاته وم تصدر هذه الحكم عنه تا ناث لكمال 
رُسوخ قدّمه 4 علوم الشريعة. وتمام معرفته بالأصول السّلفية. 
اد من كتاب الله على ذلك: 

ب الله تصالی: :وی ن کل مر ولا لب 
عدوا أله َنأ شرت تین ینم ن هی اه ینم تن 
حَقَتَ مل ES‏ ن EE‏ عانظروا کیک کات عة 

1N (O يرك‎ 

رشان آیشا: ییا اس عبد وري 


Ka‏ ر 


من لت وا 


ار 


(3) «مجموع الفتاوی» (10/2). 
(4) «مقتاح دار السعادة» (1159/2). 


الستة الخامسة. العدد الثامن والعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 1432ه الوافق ل توقمير/ديسمبر 2011م حرم 


الا الأدلة من السنهآیضا: 
قال رسول الله 4 
اه إل لله ون محمد عه وسو 
وقال لعاذ: : نف تأعي قوما من أل انکتاب ۳۳۳ 
شهادة آن 9 لا الله وأن مُحَمّدًَا رَسُول الله.©. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: :وانما نبهتا هنا على رژوس 
السائل, وجنس الدّلائل, والتنبیه على مقاصد الشريعة وما فیها 
من |خلاص لین لله وعبادته وحده لا شريك له وما سدته من 


از أن ان الا عق بترا آن 
۰ الحدیث. 


الدريعة إلى الشرك دقه وجله؛ فان هذا هو أصلٌ الدّين؛ وحقيقّة 
دين المرسلين.وتوحيد رب العالمين»!9. 

وقال ابن القيّم: «وملاك النّجاة والسّعادة والقّوز بتحقيق تساي 
التوحيدين اللذين عليهما مدارکتاب الله مسال ویتحتیقهما 
بعت الله . سبحانه وتعالی. رسوّه ۰49 والیهما رغب الول 
. صلواتٌ الله وسلامّه علیهم كلهم من أوّلهم إلى آخرهم». 


(5) البخاري (25)؛ ومسلم ( 22) عن عبد الله بن عمر نش . 
(6) البخاري (1458) ومسلم (19). 

(7) «الاقتضاء» (ص 459 دار المعرفة ‏ حامد الفقي). 

(8) «اجتماع الجيوش» (ص 84). 


ثانيًا: 
بیان القصد الثاني وهو تحقيق السُنة المناظٍ للبدعة 


18 معنى السُّنة 2 الاصطلاح: 
یقول الحافظ الكبير ابن رجب كتل «والسّنة هي الطريقة 
المسلوكة؛ فيشمّل ذلك التمسّك بما كان عليه ه (أي: النبيّ 
له ) وخلفاؤه الرّاشدون من: 
أ. الاعتقادات 
ب والأعمال 
ج. والأقوال 
وهذه هي السّنة الكاملة » ولهذا كان السَّلف قديمًا لايطلقون 
السَّنة لا على ما يشمل ذلك كه »روي معنى ذلك عن الحسن 
والأوزاعي والفضيل بن عياض»/. 
وتحقيقٌ السنّة يكون بامتثالها والعمل بها واعتقادهاء ومحبّة 
أهلهاء وتولي من ينصرّها. وتعليمها لمن لا يعلّمها. 
الا فصل: حرص السّلف على امتثال السنة: 
أ ل ا ا 


یک بتي 


ولمًا بلغ علا له أنَّ عثمان نله ينهى عن مُتعة 
الحجٌ أهلّ علي بالحجٌ والعُمرة جميمًاء وقال: «لا أدَعٌ سنّة رسول 
الله 4# ول أحد من التّاس!!. 


وقال ابن عباس ا 1 شك أن تنزل عليكم حجارةٌ 
من السّماء؛ أقول: ال رسول الله 4ء وتقولون: قال أبو بكر 
وعمرل(2 


قال الإنام البخاري یذ «صحيحه»: «كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسّنة» شم أخرج عن عبد الله بن عمر أنه كنب إلى 
عبد املك بن مَروان يُبايعه؛ فقال: «وأقرٌ لك بالسّمع والطاعة 
على سُنَّة الله نة رسوله فیما استطمتٌ». 

1 سيّد العلمین یشرح السّنة بالخط الستقیم: 

عن عبد الله ين مسعود له قال: «خط لنا رسول 
(9) «جامع العلوم والحکم» (ص 434.ط.دار الفجر للتراث القاهرة). 
(10) آبوداود (4607) و«صحيح الجامع» (2549). 


(11) البخاري (1563) . وانظر: موجوب العمل بالسنةء لابن باز له (ص 14). 
(12) تفس الصدر (ص 14). 


0- ]10[ واوو جه اموق ده و 


الله 4 خطا وخط عن يمينه وعن یساره. فق ال هذا سبيلٌ 
الله شم خط لنا خطوطًا عن يمينه ويساره. وقال: هذه سبل 
على کل سبيلٍ منها شيط ان يدح إليه. .ثم تلا هذه الآية: وا 
هذا ری رس من ۲ 7 يعوا الشجل مر بخ عن 
سبل 4 1لا : 0]153. 

] قال بكر بن العلاء: «أحسبه أرادٌ شيطانًا من الانس, وهي 
البدع: وله آعلم۹. 


8 تفي البدعة: 

لقد استفاض تحذيرٌ اسلف تم من آهل اليدع والأهواءء 
انتصارًا لدین له وحماية لجتاب الشريعة: وجهادًا لإعداد 
الرزسالة, وهذه أقوالهم ؛ هل تجد فیها غيرٌ اللّصيحة؟ 

7 روى الإمام البخاري# كتاب «خلق أفعال العباد» عن 
عبد الله بن البارك المتوفى سنة (181 ه) قوله: إنّا نستطيع 
أن نحكي کلام اليه ود والنّصارى. ولا نستطيع أن نحكي کلام 
الجهميّة. 

فقال الدّارمي الإمام: «صدّق ابن المبارّك؛ ِنَّ من كلامهم 
تعطيل صفات الله تعالى ما هو أوخش من كلام اليهود 
والصاری:۹. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية تكتلثة: «وعامّة ما یوجد النذ 
أهل البدع؛ فان الذي ابتدع الرّفض كان منافقًا زنديقًاء 
وكذلك يقال عن الذي ابتدع التّجهّم. وكذلك رؤوس القّرامطة 
والخرمية وأمثاهم لا ریب هم من أعظم النافتین:۹). 

ويقول أيضا: «هذا مع العلم بأنَّ كثيرًا من البتدعة منافقون 
التفاق الأكبر07. 

قيفي رهق املف اللا 

هذا المقام يدل على فقه السّلف وکمال دينهم: وما عندهم 
رو د على عكس ما يظنّه ضير وین الین 

سجّنتهُم الشبهات بظلامهاء وغزتهم الشّهوات يسرابها. 

SE rea KIRD 1‏ 1 
عن السّنة أفضلٌ من الجهاد ‏ سبیل الله : شقال له محمد بن 
تخي ال2 : «الرّجل يُنفق مالّه. ويتعب نفسّه. ويجاهد. فهذا 


(13) آحمد (4142) والنسائي ي ءالكبرى» (11174) والحاكم (3241). 

(14) «الاعتصام» (77/1). 

(15) نفس المرجع السابق (ص 57). 

(16) «بفية المرتاده (341/1). 

(17) قارن ال على الجهميةء (31) وسجموعة الرسائل» (15/3). ومجموع الفتاوى 
(497/12). 


الستة الخامسة. العدد الثامن والعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 1432ه الموافق ل توفمیر/دیسمبر 2011م برهم 


آفضل منه؟ قال يحي: نتم یکثیر ۳۹ 

7 وقال العلّم الشامغ والط ود الراسخ شي الإسلام ابن 
تيمية كتلة: «...ومشل أتَمّة الب دع من آهل القالات المخالفة 
للكتاب والسّنة؛ أو العبادات المخالفة للكتاب والسّنة فإ بان 
حالهم وتحذيرٌ الم منهم واجبٌ باّفاق المسلمسين»! 9 فارع 
رأسًا بهذا تكن من الموشقين ٠‏ وحسبّك الله ب كل الأحوال. 

ا ام المؤمنين أَمْ سلمة تنهّی عن بدعة احژّب: 1 

عن الحسن: قال: خرّج علینا عثمانٌ بن عمّان له يومًا 
یخطبن ا. فقطموا عليه کلامّه: فترامٌوا باليَطحاء: حتّى جعلتٌ 
ما أبصر آدیع السّماء. قال: وسمعنا صوبًا من بعض حجر 
آزواج iir‏ » فقيل: :هذا صو آم دی قال سوق 


تحزّب كه الي ددا رم كييك سکره تم کنو 
[لال : 159] 20. 

ا تصرف أهل السْنة بالتالیف ‏ نفي البدع: 

فمن رد على الجهميّة ب ضمن مؤلّفاته الإمام مالك ابن 
آنسذ كتابه «الموطأ»» وقد نقل عنه الإمام ابن تيمية فائدةٌ 
عزيزة ‏ بيان سيّب تأليفه ل«الوطه: 

«وقد قيل: ان مالكًا نما صف «الموطأء تیم له (أي: لحمّاد 
أبن سلمة): وقال: «جمعت هذا خوقًا من الجهميّة أن يُسَنُوا 
الثاس, لها ابتدعث الجهمهة الفي الیل حٌى إِنّهُ نما صنْفَ 
الکتب الجامنة؛ صلق الملماءقیها كما صثف میم ين حگاد 
الخزاعي شيخ البخاري کتابه ك الصّمَات وال على الجهميّة, 
وصنّف عبد الله بن محمد الجتّفي شيخ البضاري كتابه يخ 
الصّفات والرَّدٌ على الجهميّة. وصنف عثمان بن سعيد الدَّارمي 
کتابه 2 الصّفات والرّدٌ على الجهميّة. وکتابه بك النقض على 
المريسي وصنّف الإمام أحمد رسالته ف إثبات الصّفات والرّدٌ 
علی الجهدية:واملى ب اب واب اله خی جمع کلامه آبوبکر 
الخلال و کتاب السّنة وصّف عبد العزيز الكناني صاحب 
الشافسي کتابه ‏ الرّدٌ على الجهميّة. وصَنَّف کتب السّنَّة يذخ 
الصّفات طوائف مثل عبد الله بن آحمد. وحنبل ابن اسحاق: 
وأبي بكر الأثرم» وخشيثس بن أصرم شيخ آبي داود. ومحمّد بن 
إسحاق بن خرّيمة؛ وأبي بكر بن أبي عاصم. والحكم ابن معبد 


(18) «ذم الكلام» للهروي (242) 
(19) « مجموع انفتاوی» (231/28). 
(20) الاعتصام. 


۱ 


الخزاعي ولأبي بكر الخلال, وأبي القاسم الطبراني وأبي الشّيخ 
الأصبهاني. وآبي أحمد العسّال وأبي بكر الآجرّي وأبي الحسن 
الدَّارقطني. كتاب الصّفات وکتاب الرّؤية؛ وأبي عبد الله بن 
مده وآبي عبد ائه ابن يطه. ابي قاسم اللالكائي. وأبي عمرٌ 
امن . وغيرهم» وآیشا فقد جمع العلماء من آهل الحدیث 
والفقه والکلام والتْصوّف هذه الآيات والأحادیت, وتكلّموا بخ 
إثبات معانيه ا وتقرير صفات الله شا خیها مدلا E‏ 
َا ابتدعت الجهميّة جحد ذلك والتّكذيب له...'* وإلى وقتنا 
هذا مازال هذا هودينهم. 

ومن ذلك. ما له شيخ الإسلام «اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة أصحاب الجحيه»:والشاطبي«الاعتصام». 

]قال عمر بن عبد العزيز: «ألاوائي أعالج أمرًا لايُمين 
عليه إلا الله. قد فنيّ عليه الكبير؛ وكبر عليه الصّغير وفع 
عليه الأعجمي. وهاجّر عليه الأعرابيٌ؛ حنّى حسبوه دينًا لایژون 
احق غيرّ60. 0 

نعم؛ هذا الذي قضّ مضاجع أهل السّنة دف البدعة ودحرهاء 
وإماتئُها وقهرّها وردّهاء والّفع إصدور أنصارها. 1 
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(21) الفتاوى الکبری (336/6). 
(22) «الاعتصام» (ص 1 /20. ط.الأثرية). 


تالقا :سس 
بيان المقصد الثَّالث وهو: تحقيقالمتابّعة المنافية لتقلید غیره 4 


قال الأصبهاني (535ه): «الاتباع عند العلماء هو الأخذ 
بسنن رسول الله 4 التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها 
وحفاظهاء والخضوع لها » والتسليم لأمر النبي 4# فيها تقليداً 
لمن أمر الله بتقليده والائتمار بأمره . والانتهاء عما نهى الله 
عنه .03 

ل والمتابّمة: هي قسم من أقسام التوحي د المتعلق بشهادة 
(أنَّ ما رس الله). 

قال الشّيخ الوصابي: ۽ «توحید المتابّعة هو: أن تشرد رسول الله 
لله ب الاتباع فلا بع لا یه انْباعًا مطلقّاء ام یره فيتّع 
ابا مد بما يوافق الشّرع. 

قال الله تعالی: : فل ینکر بو اله َو جک اه نیز 3 

کی واه يبن (2) مل ایوا له وليوك کین توا 

د وب م غر انا ]. 

وقال تعالى: وما اتنکم ول فخ دوه رمک 
اوه دنه کریذالیقای 4 اال ]ل 

وقال تعالى: 9 وماق سول من بعد ماب الهدّی 
رت ع عر بلي موی ولو مَائوَلَ وس لو جه جنگ ست تیا 
0 [شتلفالتقلة ].. 

ثم قال الوصابي: موهذا معنى (أشهدٌ أنَّ محمَدا رسولٌ الله)». 

لل معنى نفي التقليد: 1 

قال الأصبهاني (535ه): « قالوا إن التقليد إنما هو: قبول 
قول الغير من غير حجة. وأهل السنة إنما تبعوا قول رسول الله 
4# وقوله : نفس الحجة 20. 

فالتفلید اصطلاحًا هو: قبول قولٍ العالم من غير دليل. 

وقد يكون ب لمتقدات وهو أخطرّها وأشدّها على العباد. وه 
ضل مَن ضل من اليهود والنّصارى والجوسس وخَلقٍ لايُحصّون 
من طوائف البتدعه. ‏ ر 

وقد کون چه ال ومو اک من ال وقد كان 
سبيًاي اندراس كثير من علوم الشريعة من جهة الفقه ب 
الدّليل» حى كاد بعضّهم أن يحرٌّم النُظر الیل مطلقًا كما 
حکت صفحات التَّارِيغِ! 


(23) «الحجة ب بیان الحجةء (2/ 247). 
(24) «الحجة 2 بيان الحجةء (119/2). 


0- السنة الخامسة. العدد الثامن والعشرون: ذو العقدة/ذو الحجة 1432ه الوافق ل توقمی ر/دیسمیر 2011م 


له دا كله وقف أهلٌ السّنة الوقف الشّامخ العادل, وناضّلوا 
عن شريعة الاسلام الضال العظیم الباسل, فأزاحوا عن الدین 
الستقیم الشّطّط والباطل. 1 

قال ابن القيم . رحمه الله رحمة واسعة.: 

«شمّ سار على آثارهم الرّعيل الأول من أتباعهم» ودزج 
على منهاهجهم الوفتون من أشياعهم زاهدین ‏ الب 
للژجال. واقفين مع الحجة والاستدلال؛ يبسيرون مع الحق أ أين 
سارت رکائبه. » ویستلون مع الصّواب حيث استقلت مضاریه» 
إذا بدا لهم ای اه ضاروا إليه ژراضات ووُحدانًاء وإذا 
دعامّم الرُسول إلى أمر ایو إليه ولايسألوته مما قال برهانًاء 
ونصوصّه أجل بد صدورهم وأعظم نفوسهم من أن يقدّموا 
عليها قول أحد من الاس. آویمارضوها برأي أوقياس. 

هم خلت من بمیمم کوش روا دینکن وا شيم كل 
حزب بما لدییم فرحُون, وتقطموا أمرّهم بينهم زیر ول 
یدهم راچمون, جملوا شب للمذاهب ديانتهم التي بها 
بدیشون:ورقرش آموالهم التي بها یتجرون؛ وآخرون منهم قتموا 
بمحض التقليد. وقال وا رباع نارهم 
مُفْتَدُوت 4 لا : 29.122 . 

فانظر رحمك الله إلى صولة هذا الإمام لام ثم كن 
عادلاً منصِمًا ؛ فإنَّ ذلك يذهب عنك درن التقليد وأوزاره. 

كم عفد ابن القيم که بابًّاذنهي الصّحابة ف تقليد 
الژجال ؛ وفيه ذگر عن عبد الله بن المعتمر: : لا فرق بين بهيمة 
تنقادٌ وانسان بقلد». 

وبابًا آخر نهي الأئمّة الأربعة عن تقليدهم: قال: «قال 
المْرّنِي ال «مختصره: اختضرث هذا من علم الشافمي: 
ومن معنی قوله؛ لأقرّبه على من آراده مع إعلاميّة نهيه عن 
تقليده وتقليد غیره». 

وقال ابن القيم: «قال پشر بن الولید : قال آبویوسف: لايحلٌ 
لأحد أن یقول مقالتنا حتّى يفلم من أين ف 29: 

قال الحسن البصري وشیژهسن اف «زعم قوم آنُهم 
يحبّون ن الله فابتلاهُم بهذه الآية فقال: # فل إن کنتر وله 
من که که تفا : 27131 . 

وقال شيخ الإسلام: «والله تعالى قد جمل محبّته موجبةٌ 


(25) «إعلام الموقمين» (6/1.ط.دار الفكر). 
(26) المرجع السابق (ص 462). 
(27) «تفسير ابن كثير » (32/2) ط. طيبة. 
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لاتباع رسوله. تال تصالی: مکی 
أنه من لعي اج لیم پر تج هرد 
كدّبء28, 
وقال الامام الألباني ككلة: نه لايمكن لأحد أن يرقى إلى 
هذه المنزلة من ال لله ورسوله لا بتوحيد الله تعالى يذ عبادته 
دون سواه ویافراد الق 489 بالاتباع دون غيره من عباد ال 
لقوله تعالی: تن یلع الول قد وان اه 4 لک : 80]» 29 
وفتا الفتی لن آراده مصوط بوسح اعتصام الشاطبي, 
وکتب ابن تیب ابن القيّم» ورسائل المشايخ والعلماء؛ مثل 
الشيخ ابن باز والألباني» وابن عثيمين رحمهم الله والّوزان 
ایغ ربيع حفظهما الله یا لا بحیط به حص 
وعذري يذ التّقصير ضعفٌ الوسيلة؛ وحُفوت القرحة. وتقدم 
الأقران: وقوّة ما عندهم من الزاد. فأنا بهم مقتدي؛ ووراء‌هم 
مقتفي, ولسان الحال يقول: 
لقد مَضيتٌ ورءً ارکب ذا عَرج 
مؤمّلا جبرّمالاقیث من عرج 
فان لحقتٌ بهم من بعد ما سبّقوا 
هکم درب الوزی يذ لاس من فرج 
وان لت بقّفر الأرض منقطمًا 
فما على أعرّج يذ ناس من حرج 
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(28) «مجموع الفتاوی» (360/8). 
(29) «تحريم آلات الطرب» (ص 159). 


العددان (13): (14) 


1. اقتضاء العلم العمل Ee‏ 0 
2 أثرالأذكار الشرعية 4 طرد الهم والغم 5 

3 كيف تکون مفتاحا للخیر ق 
4 فقه الدعاء trt‏ 

5. آثار الفتن 

6 . عشر قواعد 2 الاستقامة 

7. فوائد الذکر وثمراته 

8 

9 


صفات الزوجة الصالحة 
منهج أهل السنة 4 توحيد الأمة 
. فوائد مستنبطة من قصة لقمان الحکیم 


شنز سا 
حادم 


. شرح حديث سيد الاستغفار 


. العلم وأثره 2 تزكية النفوس 
. واجبنا نحو الصحابة 
. حقوق کبار السن 


سک همست 


سز اس ابم 
انم دب حير 


00 


حي باحة (03)» رقم (28) و 
اللیدو. المحمدية. الجزاثر 


الهاتف والفاکس: 
3 51 )021( 


التوزيع (جوال): 
625308 )0661( 


البريد الإلكتروني: 
darelfadhila@hotmail.com‏ 


الموقع على الشبكة العنكبوتية: 


www.rayatalislah.com 
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المة‌اخاه 
بين المهاجرين والأنصار 


أزهر سنيقرة 


إنَّ الرّابطة الإيمانيّة هي الرّكيزة الأساس بعد الإيمان بالله 
لتحقيق السّعادة 3 هذه الحياة؛ إذ إن السلم يستمدٌ سعادته من 
أمرين: 

الأوّل: بحسن الصّلة بالله. وهذه بتحقيق الإيمان الصّادق 
به, وبکل ما جاء من عنده. 

والثّاني: توطيد العلاقة بين أفراد المجتمع: أوتحسين العلاقة 
بين المؤمنين جميعًاء وهذا بتوثيق علاقة الأخوة بينهم. 

9۵ 

لذا كان آوّل أعمال الب و9 بعد هجرته بناء مسجده 
الذي یجتمع فيه أصحابه شم على تعظیم الله وتوحیده ثم 
المؤاخاة بين الها جرین والأنصار 

هذا الحدث الذي كان له أبعد الأثر ي تفلفل القرآن بشكل 
واسع ب عامّة بيوت الأنصار والهاجرین؛ فلم يمضن إلأزمن 
يسير حتی أصبحت البیوت تفج بالحفاظ والقرّاء. 

وَإنَّ هذه المؤاخاة لم تكن شکب ة, بل حقيقيّة كأخوة الْسب؛ 
إذ ِنَّ من بنودها أن يرث الهاجريٌ الأتصاري دون ذوي رحمه» 
بالإضافة إلى المواساة ‏ کل آوجه الخير والمحبّة. 
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لعل من خلال عرض بعض النُصوص الواردة 3 هذا الياب 

یتجلی لنا مدی أهميّة دراستها وأخذ المیر والعظات متها. 


ما آخرجه مسلم (2529) من حدیث آنس إل 
قال: «حالف رسول الله 44# بين قريش والأنصار يذ دار التي 
بالمديقةه 

قال النّوويظ «شرحه لصحيح مسلم» (82/16) باب 
المؤاخاة النبي 4# بين أصحابه لشت . 

0 وعن ابن عبّاس قط قال: «كان الهاجرون لما قدموا 
المدينة يرث الهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخی 
النبي 4 بینهم»۱۱. 

قال السّهيلي©: «آخى رسول الله 4# بين أصحابه حيث 
نزلوا الدينة ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة 
الأهل والعشيرة. ويشد آزر بعضهم ببعض: فلا عر الإسلام» 
واجتمع الشُّمل؛ وذهبت الوحشة أنزل الله سبحانه: وأا 


لاس تب له 4 أعني يذ الميراث؛ ثم جعل 
المؤمنين كلهم إخوة. فقال: لمح > يعني التّوادٌ 
وشمول العوة». 
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فالمؤاخاة ثابتة بين المهاجرين والأنصار الذین أثنى الله 


عليه م ثناء عطرًا ‏ كتابه فقال: ُء لمرن 


م 


نورهم منوت شلا 
۴ مك هم 

کیک هم لصفن ا 
(1) آخرجه اليخاري (2292). 
(2) «الروض الأنفه: (2/ 252). 


2 ان 


ل ررض أله رو 
ولا اسن ين هر 
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وو 
اوتواًویژیزوت 


تأرکیک هم 


عل آشیم BES‏ ومن وق ج 


اليرت (©)) لتق ]. فب دأ بالاء على المهاجرين ثم 
ی بالناء على الأنصار انّدين بذلوا كل غال ونفيس لإخوانهم. 
طممًا تيل را ریم لذا استحقَوا أن يكونوا امتحانًا لفيرهم» 


بض الأَنْضَارء! ۵, ولقوله ۳۹ 


4 


3 
مت ر ا 
منا 


إلا منافی؛ فمن أخبهم 


رهم ف تلا ات الایمان ؛ وهودلیل على صدا وهو 
سبب من سب اب نيل محبّة الله فقاتل الله الشيعة الرّواقض: 
وما أبعدهم عن هذه المعاني. 
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«ورغم بذل الأنصار وکرمهم؛ فإِنَّ الحاجة إلى ایجاد نظام 
یکضل للمهاجرين المفيشة الكريمة ظلت قائمة, خاصّة أنَّ آنقة 
المهاجرين ومكانتهم تقتضي معالجة أحوالهم بتشريع يبعد عنهم 
أي شعور بائهم عالة على الأنصار؛ فكان أن شرع نظام المؤاخاة: 
ولا تختلف الوا ات تاريخ تشريمه | إلا اختلامًا یسیزا. فهي 
تجمع على نها وقعت بك السّنة الأولى للهجرة؟. 

وقد شملت المؤاخاة تسعين رجلاً نصفهم من المهاجرين: 
والنُصف الآخر من الأنصار, وقيل إِنّه لم يبق من الهاجرین آحد 
إلا آخى لنب 4 بينه وبين أنصاريٌ". فهي كانت بين المهاجرين 
والأنصار. واختلفوا 2 المؤاخاة بين المهاجرين آنفسهم. فقد نقل 
انکار شيخ الاسلام لها(: لأنّ امؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم 
بعضًاء ولتألیف قلوب بعضهم على بعض» فلا معنى لواخاة الب 
4# لأحد منهم؛ ولا مؤاخاة مهاجري لها جري». 

وقد بين الحافظ ابن حجر «أنّ هذا ردص بالقياس. 
وإغفال عن حكمة المؤاخاة؛ لان بمض المهاجرين كان أقوى من 
بعض با مال والعشيرة والقوّة فآخى بين الأعلى والأدنى»©. 
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(3) البخاري (17): ومسلم (74). 


(4) البخاري (3783): ومسلم (75). 
ة الثبوية الصحيحة. (1/ 243). 


0 فاج السنةء (359/7). 
(8) «فتح الباري» (271/7). 
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وانّذي يهمّتا هذا البابه والحديت عن الواخاة التي 
حصل الانّفاق على ثبوتها بعد هجرة الب 4 التي دامت 
على بنودها إلى ما بعد غزوة بدرء التي أصابوا منها غنائم 
کبيرة. فأبطل التوارث بیتهم. وذلك بنص القرآن؛ لقوله تعالى: 
اواو لسار بش ومک ألو 4 الالتثالك : 75]. فهذه 
الآية نسخت التُوارث يموجب هذه المؤاحاة: 

وذهب ابن عبّاس تن إلى أن آية: « رَلِكُلٍ جک 
موي مما َو اربوس" ات عَكَدَتْ تک 4 
اليكل :3 هي التي نسخت الثَّوارث بالمؤاخاة: فالوالي عنده 

هم الورثة بالرّحم. 

وارب عَمَدَتَ ت یشم 6 هم الهاجرون الّدين كانوا 
يرثون بالمؤاخاة, 1 ۳ آلفي لوار. 

ما النّصر والرفادة والنّصيحة فباقية, وإلى هذا ذهب 
اللوي نله حيث قال: «أمًا ما يتعلّق بالإرث فيستحبٌ فيه المخالفة 
عند جماهير العلماء, وأمّا المؤاخاة 2 الإسلام والحالفة على 
طاعة الله تعالی, والتّناصر 2 الدّين والتّماون على البرّ والتّقوی 
واقامة الحق فهذا باق لم ینسغ»۳. 

بل إِنَّ هذه المؤاخاة بهذه الصّفة استمرّت ولم تنقطع: فقد 
آخى الب« بين أبي الدّرداء وسلمان مع أن سلمان أسلم بعد 
غزوة أحد» و هذه المؤاخاة الخاصّة بين هذين الصّحابيين 
تتجلّى الآثار الصّيّبة والمعاني السّامية لهاء فقد روى البخاري بخ 
«صحیحه» (1968) من حديث أبي جحيفة اله قال: آخى 
التب 4# بين سلمان وأبي الدرداء, فزار سلمان آبا الدّرداء 
فرأى أمَّ الدّرداء متبذلة"" فقال لها: ما شأنك؟! قالت: أخوك 
أبوالذّرداء ليس له حاجة .يذ لديا فجاء أبوالدّرداء فصع له 
طمامًا فقال: کل قال: فاي صائم. قال: :ها آنا بآكل حتّى تأکل: 
قال: فأکل, فلم كان الیل ذهب أبوالدّرداء يقوم: قال: نم. فنام: 
شم ذهب يقوم: فقال: نم. فلا كان من آخر اللیل قال سلمان: 
قم الآن. فصلیا. فقال له سلمان: إِنَّ لربّك عليك حقًاء ولنفسك 
عليك حقا. ولأفلك عليك حمّا: فأعط کل ذي خی حقّه: فأتى 
4# فذكر ذلك له: فقال الب له: «صدق سلمان». 
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(9) مشرح مسلم» (82/16)- 
(10) هو ترك این والتّيُو بالهيثة الحسنة. 


8# من هذه الآثار الصَيّبة والمعاني السّامية التي تتجلّی بذ 
هذا الحدیث تظهر صورة من صور المؤاخاة العظيمة الدّانّة على 
: عظم هذا الدّين؛ قمن ذلك: 
9 استمرار المؤاخاة بين آصحاب التب 4# حى بعد نسخ 
Rh > a‏ و و 
۳ 


آرواه البخاري (3657)]. 


1 9 
1 #فیه فضل التَّزاور بج الله الذي رعُبهم فيه رسول 
الله 4 وهیومنا كان يواظب عليه مع أحبٌ الأصحاب 
الیه ٠‏ كما قالت ام المؤمنين عائشة خا : «لم أعقل آبوي 
الا وهما يدينان الذین. ولم يمر علينا يوم 3 یأتینا فيه 
رسول الله 44# طرخ النّهار بكرة وعشيّة»!!". وهذا من 
شانه أن يعؤز التآخي. 
0 
حسن نصح سلم ان لأخيه فيما يجب عليه من الحقوق 
تجاه آخیه. 
0 
# فيه فائدة من فواشد المؤاخاة وأثر من آثارها الطيبة بخ 
ل التعلیم والنصح. لأجل هذا اختار النبي 4# أن تکون المؤاخاة 
بين المهاجرين والأنصار, لأن المهاجرين تميزوا بعلمهم لسبق 
إسلامهم» بل إن هذه الفائدة تبرز من خلال التناوب على 
مجالسة النبي 4# والأخذ عنه. كما يُروى ب قصة عمر له 
مع أخيه الأنصاري 3 تناوبهما على مجالسة النبي 44#. 
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ومن أروع صور المؤاخاة التي تتجلی فيها القيم العالية 
والخلال السامية التي تدل على علوقدر هؤلاء الرجال ورفعة 
منزلتهم» قصة مؤاخاة الرسول 4# بين عبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن الربیع , 
فقد روی البخاري 2 «صحیحه» (2048) عن ابراهیم ابن 


سعد عن أبيه عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف وله : 
لما قدمنا المدينة؛ آخى رسول الله 44# بيني وبين سعد ابن 

الرّبيع. 

(11) البخاري (476). 


0- السنة الخامسة. العدد الثامن والعشرون: ذو العقدة/ذوالحجة 1432ه الموافق ل نوفمير/: 


فقال سعد بن الربیع: إني أكثر الأنصار مالاء فأقسم لك 


نصف مالي وانظر أي زوجتيٌّ هويت نزلت لك عنها. فإذا حلت. 


تزوجتها. 

فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي ذلك» هل من سوق 
فيه تجارة۹ 

قال : سوق قینقاع. 


قال: فغدا إليه عبد الرحمن: فأتی بأقط*' وسمن, قال: 
ثم تابع الفدو فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه آثر صفرة*". 
فقال رسول الله 4: تزوجت؟ قال: نعم: قال: ومن؟ قال: امرأة 
من الأنصارء قال: کم سَُت؟ قال: زنة نواة من ذهب, فقال له 
النبي ۰4 «أؤلم ولو 

8 ومن فوائد الحديث المتعلقة بالمؤاخاة: 

إثبات المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار. حيث إِنّه 
آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع ید . 
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فمن خلال هذه العاني العظيمة التي تحرك الوجدان وتؤثر 
ك القلوب» يظهر لنا عمق هذه الرابطة التي دعا إليها هذا الدين 
وییرز حقيقة التآخي الله. 

فسموٌ الفاية التي اجتمع عليها هولاء الصحب الكرام» وجلال 
الأسوة الحسنة التي تمثلت يذ نبينا الكريم 4# كانت الأساس 
4 بروز هذه النوعية الفذة من الرجال بهذه الأوصاف والمكارم 
التي لا تكاد تجتمع إلا ف الأنبياء. 


نسأل الله جل وعلا أن يعيد معاني الأخوة الحقّة إلى السلمین, 
لتجتمع كلمتهم وتتؤحد صفوفهم. حتى تتحقق غايتهم. 
ليك 


(12) لبن مجفف يابس مستحجر يُطبخ به [النهايةا. 
(13) أي خُلوق: هوطيب يصنع من زعفران «الفتح». 


هِوأنّسَمْدَ بْنَ أبيوقاصس لله .ومومن أبَطَال 
الصّحابة اهورین .وم الرّمَاة التدودین طن أله 
فَضلا وزيادةٌ ب العَنِيمَة على سَاثر ال 
واقدامه كما جاء ذلك 2 روا ة مر لهدا الحدیث عند 


رأی سَعْدٌ عه أنَّ له فَضْلاً عَلَى مَنْ 
بدا وی نت عا عه قال: سس 


دونه قال التبي 4 


«هل تنص رون وتززق ون إلا 


الضعقاء منم وذلك 8 وصلاتهمٌ واخلأصهم (. 


(1) الحامية: الرجل زغم متا ٠‏ وهوعلى حَاميّة القوم أي: خر من يَحْميهِمْ 
مُصَيهِمْ. انظر: «القاموس المحيطه للفيروزآبأدي (ص 1647). 
(2) عن «فتح الباريء للحافظ ابن حجر العسقلاني (89/6). 


وین ذلكه !77لا ني عنم جا 904 : ۷25*. 
1 أن الأسبابٌ التي تَحَصّلٌ بها المقّاصد وعان 3 وقد ذکر لام ابن القيم تمه حرف هذه اسان یذ غلام 
e‏ ی الَین» (199/2) فتال: «ذا قام الب 


او لاوز باب حسية موس اضر صل بالقوة 
.میخض بلفتی وال على النپ. وهذا اس بالق على ره وَعلَى تفسه أولا. 
هوالذي لب على قوب ,تون به ول اضر -وکان یامه پالله. 
والززق »وهم بل ذلك بي فص وغالمُفرط, حتّى وت 
الحَال بکثپر من أل الجاهليّة 
ناه الله 4# عن ذلك بقوله: و 
وور مم وک 4 ار 


د ل ل ۲ ی ره 
, لم یم له شَيّءٌ؛ ولو كاده السَّمّواتَ والأزض والجيّال؛ لکفاه 
الله مت ؛وجَملَله مرج ومَخْرَجاه 


صل یاو ون دور هن تایه لا اي عَارضّا؛ 


جرا عن دين الله 9 1 لا اھب له وم مدوم دول 
ودا گنه قضَر َو EE‏ ننه يوعد الل ل وا ۳ 


َأئْرَلَلهُمٍ 
تق مكارو وجل اماع دما لايدركةٌ 


ناغ اة رشا موی تتو ولو توالت له ومد 


الاعَدّاء» اه. 
%8 
ی ۳ ا (5) عن «فیض القدير» للمناوي (109/1) باختصار واضافة. 
فقال: ونوم خن | نی دتم کا ي , 
(6) أي: توحید العبّادة وتوحید الاسْتَائة المدكُورَيْنَ ب قوله تعالى: ك تشد و 


(3)عن: «بهجة قلوب الأبرار» للشیخ عبد الرحمن السعدي (240.239) بتصوف واضافة. 
(4) قاله ابن بطال. انظر: «فتح الياري» للحافظ ابن حجر (89/6). 
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5: a بت‎ 


حل اشکال: 


اكد و ی عَنْ هرر مولن 


وا أنَّ ا مراد بمَذح القّوّة: القَوَةٌ ب دات الله مشب 


شتا وم التق الفا یتح الشتف: 


رو م 


ول ی شتف الرأي وب انبم له كلهي 


ثالشا :أنه لم یل ما 449: هم يُنُصَرُونَ بقُوٌة السقاء. 
اا بْعَائهم واخلاصهم. 
رابعا: أنَّ المراد من حديث سَعّد شه هو: أنَّ دُعَاءَ وصّلاة 


كك ۳ Ê‏ 
يُكونٌ لذلك أسبابٌ حر إن الاد وجار 
LD‏ 


یرون وقد يُنَصَرُون استدَدَاجًاء وق دل المؤمنون لیوا 


(8) آخرجه E‏ تس (1826). ˆ 


ا وفيه مَل الصّعفَاء السلمین الصّالحين. 
HRY‏ كما جاء بخ سم البغازية 


شاف الاس 3 
بكو 


آم نومه هد کر أن صّمَفَاءَهُمَ اتبعوة: وهم نبا لس 
00 


لا وفيه التحذیر منّ التَكَبَر على الفقَّرّاء: والحَافظة على 


02 1 
جَبّرِ خواطرهم 


00 


الا وفيه أن المد لیم يه أقَوَى من اعد الماديّة. 
وي هذا قال العلامة المناوي بذ «فيض القدين (109/1): 
«فیه لام بإسقَاط كله امش باب اب والعُدّة والعَدّد 


والآلآت الب ة شاه وال 


نها یعافد ةجام 


ضر هده ها مي 
3 000 


وق خَاتِمَة هه 


(9) عن« «بهجة قلوب إلابرا 
(10) قاله العلأمة ييي فيض | 
(11) يُشيرٌ 
«الضميفة (6458). وقال فيه العلامة الألباني: ٠‏ 
للامام مالك كتقث كما قال الامام أحمد كنا 
ابن عبد الهادي (610/4). 
الحديث الذي رواه 
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تز 


ویر ان اش یس ذلك ین بسا يلم الق ف 


و 


لله؛ ماد وحقيقة یره ْب شاءء اه 
OOO‏ 

ها وه أن الله یج لاسن اناف ویدْع عنم انشاژ 
يدعَاء عباده لمؤمنين وصَلاتهم وعباذتی 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتل «جامع السائل» 
(62.61/2): 

و أيضًاء فان الله بعبّادَات عبّاده المؤمنيت, ودعَائهم یَجلب 
ر دق عتم لصا کما ج تن 
قال: « هَل تُنَصَرُونَ وتو إل بضعقًاتگم: بِدُعَائهمَ وَصَلاَتهم 
واخلاصهم5. 


۳ یاک د‎ E E 


ازهم. ولَضر على لداب پا ی تام 
وال ذلك مما امن عليه المؤمنون». ٠‏ 1 
OOO‏ 
لا وفيه أنَّ من فوائد الاخلاص اضر على اعد 
ولهذا ساق الإمام المنذري هذا الحدیت به کتابه «التّرغيب 
والثرهیبه ه باب «الترقیب ع الإخلاصن والستّق والنيّة > 
الصالحة». 


10 1 
وفیه اهر إلى أن امْصرّوالررْق جمَاع مَصالح الانسان 


۹ تک الاس Ka‏ 
ا کد )4 ا ا وقوله: نمی هو 
ند لک تمر ن دون إن الکفروت إل فى خرور () أسَنْهدَاألرِى 
TEE AEE: 4‏ [غ لاتا ]. وقول ه 
خ النُصر: < اا اديت اما أبنتت آم ميس 
و آن یبوک 


دم وم 


20 رت 4317 ل ]ر وقوه أیضا: 
کی نا رو پم له یرل 


ی لم روا وکا ا سل او 


انا وفيه أنَّ طَاعَة الله 58 واه من عم أَسْبَابٍ حُصُول 
الرّرْقِ والنضر. 


وقد قرَّر الله تعالى هذا العنی 2 كتابه الكريم. 
كله يمل لھ مزا( رو 1 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذ هذه الآيا 
(56/16): 


+ دا مووي قوفف‎ as 
ان یجعل له مخرجاء وان يرزقه من‎ 
عورد ا ا‎ 
موس ری وهو الْخروحٌ ونم‎ 

9 


من الضیق ده ود هو رنه 


باه وید عنهم اسر وه جل وعلا. 
والّه تعالی آعلم. والحمدٌ لله رب العالمين. 
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آنا امرأة E‏ المجائز با اطار مجو الم السجد» ٠‏ جيءَ 
ال بخاتم من ذهب عثر عليه يذ السجد؛ ؛ فحفظته عندي على 
آساس أن يظهر صاحبه دون تعریف به. فضاع مني علمًا أي لم 
أحفظ صفتّه ولا وزنّه: فهل علي ضمانٌ5 وكيف أقومه8 

الجواب: 

, الحمدٌ لله رب العالین؛ والصّلاة والسُلام على من آرسله 
الله ر للعالمين؛ وعلی آله وصحبه واخوانه إلى یوم الدّين» 

فالدهب والفضّة وسائر النقود والأواني والأمتعة وغيرها 
ممًا تتبعه همّة أوساط النَّاس؛ فانه معا يجوز التقاطه بشرط 
أن يأمن نفسه عليها ويحفظها ويستطيع أ رف بھاء هکون 
يده علیها . والحال هذه -ید أمانة ّلزمه وجويًا الشریث بها سنةٌ 
كاملةٌ بعد ضبط صفاتها والناداة علیها بخ مجامع النَّاس ولو 
بالئيابة. 

ذلك لأنَّ حفط الأمانة وأدء‌ها واجبٌ على من ائتّمن ن علیها؛ 
لقوله تعالى: 151۴ أن ونکت هيا 4 ال : 
8 ولقوله تعالی: # ي هکم وه دوم دغ ©) 
۱۹ 

وتکون اللقطة ملكا لملتقط إذا ما تحقّق التّمريف بها حولاً 
املا فان جاء صاحیها: لو یمد مي الحول. ووصها لة بما 


(E 


هذا؛ فان ضاعت من آمن نفسه علیها وحفظها وقدر علی 
التّمريف بها من غير تَمَدٌ منه ولا تفریط؛ فلا ضمانٌ عليه؛ لأنّ 
يد الملتقط ید آمانة كما تقدم وکا سیب ضیاقها خا رما مخ 
مسؤوليته ولم يكن بتفریط. 

ما إذا كان ضياع الأمانة سیب تیه وتفريطه؛ اه يضمن 
له ؛ لأنَّ الاخلال بالأمانة بلتّفریط والتعي يوجب السْمانَ 
علیه. 

كما يلحق بالحکم من لا يأمن من نفسه حفّظ الأمانة. آومن 
لا قدرة له على التّمريف بهاء فان أحَدّها؛ فده عليها يد غصب 
حيث وضعها على ملك غيره على وجه الاعتداءء لذلك لا ترا 
دمّه الا بتضمينها .وله أن یوم ما ضیّعه بثمن المثل؛ ويعمل 
بالاجتهاد ب إدراك الث إذا جهل القدار. 

و حالة عدم اکن من رده إلى مستحه بعد ميا 
المقرّرة؛ فإنّه یتخلص منه بالصَدقة عليه ويصير أجرَّه لمالكه 
الأصلي؛ والعلم عند الله تعالى. 


2995 


(1) آخرجه البخاري (91). ومسلم (1722). 


في حكم التنازل عن الشكن 
التساهمي مُقابل عوض 


الشؤال: 

ما حکم من أبرم عقدًا مع مقاول للحصول على سكن تساهمي. 
فهل له أن يتنازل لغيره مقابل عوض؟ وجزاكم الله یر 

الجواب: 

اد مضل مکی تاذل مار اعدو مان ن 
تسهم فيه الدّولة بنصيب مالي معتبر ؛ قضدّ إعانة ذي الل 
الحدود للخروج من آزمته السّكنيّة؛ امإ اتید لهس عفر 
يُكسبه قيمة مالیة مستغادةٌ من عقد السکن, فلا يجوز الاعتداء 
على حّه الماليّ من جهة ؛ ول ولا إسهام الجهة المانحة للمال 
كمّسهم متبرّع ب العقد من جهة آخری لجاز للمستفيد ‏ أيضًا 
شرف ي حه مالي بنقله ای غیره أو الال عنه بعوض 
مالي أو بدون عوض» إذ يقع على حقّه اسم المال. 

قال السّيوطي لاء : «أمّا المال» فقال الشّافمي: لايقع اسم 
مال إلاعلى ما له قيمةٌيباع بها وزم مه .وان فلت وما لا 
يطرحه النَّاس مثل الفلس وما أشيه ذلك»*. 

غير أن وجود الدولة طرها الا مسهمًا #عقد البتاء غلى 
5 الإعانة يجمل لصف متوفقًا على إجازتها .فان آجازثه 
جاز لوافقته للحكم الأصليء وان منعتّه فلا ي يتحقّق التَّنازل مطلقًا 
الا برضا الطرف الثَّالث المعين والمسهم, » والعلم عند الله تعالى. 


(2) «الأشباه والتُظائر» للسّيوطي (327). 


في حكم بيع وتناول 
.البيرة. دون كحول 


الشؤال: 

ما حكم بيع وتناولٍ «البيرة» بدون کحول؟ 

الجواب: 

مضمون السُؤال يستدعي التفريق بين ذات «البيرةة 
بصفتها مشروبًاء وبين صفة تناولٍ هذا الشروب أو طريقة 
تعاطيه. 

والمعلوم أنَّ المشروب . ذاته. إن كان خالا من المادّة 
الكحوليّة المسكرة فهو شرابٌ جائرٌ تناوله وبيكٌه؛ لا يختلف 
من حيث حليّته .عن المشروبات الأخرى. ذلك لأنَّ السّكر هو 
عة التّحريم: ويدور الحكم مع علته وجودا وعدمًاء فمتی وجد 
الإسكار أو انتفى؛ فإنَّ التّحريم يوجد أو ينتفي بحسّبه. 

ومنه ملم ان عصیر العنب. مثلااذا تجرد من عله الاسکار 
حل تناوله. وإذا انعقد خمرًا بحلول السکر فیه حَرمْ شریهوبیقه, 
وإذا تغيّرت أحدٌ آوصاف الخمر مع بقاء مادّة الاسکار فیه؛ فان 
حکم الحریم يبقى ساريًا علیه. 

آمٌا!ذا يرت حقيقة الخمر؛ فانتقات من الشخمیر الی 
التّخليل؛ فا حل بالإجماع. 

قال التُووي تكلته: 

«وأجمعوا أنه آي: الخمر.|ذا انقلیت بنفسها خلا طهر 
وقد حُكي عن سحنون المالكي أنّها لا تَطهّر. فان صعٌّ عنه فهو 


محجوجٌ بإجماع من قبل . 


قلت: 
فأمّا انقلابها حلالاً فمن أجل تغيّر حقيقتها بزوال المادّة 
المسكرة منهاء فكان دوران الحكم الوجوديٌ والعدمع مع علّته: 


قال الخرشي ككل 


(3) «شرح اللوي على صحیح مسلم» (152/13). 
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«انْ الخمر إذا انتقلت من المائعيّة إلى أن تحجرت. أو انتقلت 
من التّخمير إلى التّخليل؛ فَإِنّها تطهر؛ لأنَّ التجاسة فيه متعلقةٌ 
بالشّدّة الطرية. فإذا ذهيت ذهب التّنجيس. والتّحريم والجاسة 
یدوران مع العلّة وجوذا وعدما٩).‏ 
أما من جهة صفة تناوّل هذا الشروب فقد يُمنع منه من 
ن الّالیتین: 

الأولی: وان كانت العبرةبالسمّی لا بالاسم لآ بين الشروب 
السکر وغیر السکر تطابقًا بط شکل القارورة ولون الشروب وکذا 
الشّسمية؛ وتورث متناولها أو بائعها شبهة وتهمة ب دينهء والأصل 
ك السلم تجنب محال الهم لئلاً يُقدح بذ عدالته. 

الكائية :قو يتصق الشٌارب لها بأوساف آهل الفجور 


والعاصي محاكاةٌ لأفعالهم 2 معاقرة الخمرة, وخاضَة ون 
النزوعة المادّةٌ السکرة شبيهة بها 2 شكلها وصورتها. الأمرٌ 
الذي قد يجه إلى محبّة أهل الفجور وعدم الإنكار عليهم: وقد 
يكون ذلك دافمًا إلى الوقوع 2 الحرم. 

»دون کحول. وان كان ایرد عليه 
تحريمٌ من حيث ذاه بالْظر لخلوٌه من المادّة المسكرة. إلا ئه 
قدیرة النع منها من باب سد ذریعة التّهسة القادحة 3 دینه 


وعدالته؛ عملاً بقاعدة أنْ:«الفصل إذا كان يفضي إلى مفسدة 


وعليه؛ فمشروب «ا 


ولینن فيه مصلحة راجحة يُنهى عنه,٩.‏ 
020 


والعلم عند الله تصالی؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين: وصنَّى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى 
4 ۳ 
يوم الدین وسلم تسليمًا. 


رشي على خليل» (88/1). 
(5) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (164/1). 


الستة الخامسة. لعدد الثا 


1 المنتقی من الرّحلات الدّعويّة 
4 للإمام العلا مة 


ی 


عبد الحمید بن بادیس له 


آشرف جلال ابن أودينة 


ماستر فقه وأصول جاممة الأمير عيد القادر للعلوم الإسلامية . قسنطينة 


الحمد لله رب العالین, القائل # کتابه المبين 9 أَدْعٌ إِلّ 
کلم ییحی 4 5[ : 125]. وقال للمبعوث رحمةٌ للعالمين: کتک یط اي 
كسا نولك € الا :19 والصّلاة والسّلام على نيه الأمين جاد بنفسه وماله لإعلاء 
راية لین . القائل ب4 سنّته: الق لا کون یه انزان ازع من شيء الاشانه». 
سل الله عليه وعلى آنه وأصحابة ای من اما امین ای الرضیین: وھک ی 
رح هَدَى ان دمآ هد 4 لفك : 90], وبعد: 
فمن البرٌ ۳۹ العلم واکرامهم نشرٌ محاسنهم وبیان جهودهم وتقریب علومهم. وكذا الب 
عنهم والدّفاع عن أعراضهم ببيان رفيع قدرهم وعظيم فضلهم: ريّنا اغفرلنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان. 


t40 
وال ان ظر ب رحلات الشّيخ الإمام المصلح المجدّد عبد الحميد بن بادیس" من خلال آثاره؛‎ 
يقف على جهوده الدّعويّة ويعرف مدى حرصه على بناء المساجد ونصح العامّة وتعليمهم ولقاء‎ 
العلماء وتوجیههم ب رفق وحكمة وحسن خلق.‎ 
ê4 
وهذا عقد فريدٌ انتخبته من الرّحلات الدّعويّة لیخ بعض جهات الوطن» جمعت فيه ما‎ 


٠ aA‏ وقرّبتها للتّاظر؛ خدمةٌ لتراث الشیخ. ٠‏ ورجاء أن تكون زادًا ينتفع به طلأب 

العلم ودعاة الةو اليو وؤسمته] بدعقد الجواهر التفيس المنتقى من الوح لات الدّعويّة 

للإمام الملأمةعيد الحمید ابن بادیس»: ودونك ها انقاری الموكق ما جمعت وركيت. 
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هو آشهر وأجل من أن يترجم له. فإمامة الشيخ وشهرته برئاسة جممية العلماء المسلمين وحريه للشرك وطرق الصوفيّة وسائر‎ )1( 


البدع مستفيضة. 


الخامسة. العدد الثامن والعشرون: ذو العقدة/ذو الحجة 1432ه الموافق ل نوشمي ر/ديسمير 2011م 


قال الشیخ تنل : «عرّضني تنقّلاتي ف بعض قری ما 
ا ب عامّة السلمین الجزاثرٌین من تعظیم للعلم وانقياد لأهله 
إذا ذكروهم بحكمة وإخلاص». 

ومن ثمار الرّفق 2 الدّعوة والین أن ملکه الله قلوب 
الموافقين, وساق له هدوء أفكدة الخالفین 2 مجالس علميّة 
۳ 
وفع ڪڪ هو 


قال ضلله: 
«ماحللت بقعة إا اف أهلها حولي يسألون ويستمعون يخ 
هدوء وسكون ركيم أو جا منتمون للطرق من مم وشاوش 
وخوني». 
ولا تعجب. أيّها الوفّق. فقد سلك هذا الامام سبیل التّمکین» 
ویممٌ وجهه سبیل الأنبياء والرسلین ‏ الدّعوة إلى الله. 
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قال تتثتة: «ما كنت آدعوهم ‏ جمیع مجالسي لا توحید 
الله والتّممَّه ج الدّين والرّجوع إلى کتاب الله وسنّة رسوله ورفع 
الأميّة والجدّ ب4 أسباب الحياة من فلاحة وتجارة وصناعة... 

إلى أن قال: كنت أذكرهم بهذا کله, وأقرأ على وجوههم 
سمات القبول والاذعان, وأنا على يقين من بقاء أثر نافع لذلك 
بصدق وعد قوله تعالى: 8 وذ ت الخؤيييت (4)2 
الت ]. 


8 الإسلام الصحيح: 

قال تخلة”: موسَئلنا عن الإسلام الصّحيح؛ فأجبنا بأنّه ما 
ك القرآن والسنّة, یا القرآن: وین أثر القرآن يذ العرب: وكيف 
تطوّروا به ذلك اور الغريب السّريع؛ من انحطاط الجاهلية 
إلى رقي الإسلام وما يناسب من هذا التذكير». 

۰06 

8 الدّعوة إلى التّوحید والتّمسُك بِالسّنّة هي الیزان الذي 
يوزن به الدّعاة والزجال: ۲ 

قال الشّيخ: «كنت أجيب عندما أسأل عن المقدّمين بان الذي 
یستحق التُقديم هومن یک‌ون عارقا مرها دايا إلى التوحيد 


والاتحاد متمسکا بالستةه. 
8% 
(2) «الآثار» ‏ قسم الرّحلات (297/2). 


(3) «الآثار» (300/2). 


قا من لا ترى له عناية بکتب السّنَّة؛ فإنّتا لا نثق بعلمه 2 
الذین٩:‏ 

وقال تنل5: 

« ممن عرفا بها" الفتي الشیخ وکال محشّد. عالم» قرأ 
سنوات بالأزهر وأعجبني منه ْني‌وجدته یطالع شرح تجرید 
آحادیث البخاري؛ فشکرت له عنایته بالسّنّة. وقلت له: نا 
تعرف عقليّة الرّجل من معرفتنا بالکتب التي بطالمها. 

فمن لانری له عناية بکتب السْة؛ تن لانثق بعلمه 2 الدّین». 

99 
8 حکمته 2 اد عوة ومعاملة الخالف: 
5 

من التفاصيل التي ذكرها الشّيخ تنل عند زيارته لفلیزان 
قال©: 

«وكنت مشتاقًا للاجتماع بالشيخ سيدي الحاج العربي 
التّواتي. شم بلفني أنه سمع بنا ورآنا وم يشا أن يجتمع با 
فعجبنا لذلك وأسغناا ثم زال عجبنا نا بلقنا أنَّ 4 قلبه شيئًا 
على جمعيّة الملماء .وقاها الله شر کل ذي شر .. وقلنا: ليته 

1 7 
تنازل فاجتمع بنا فكنًا لا نفترق بإذن الله تعالى إلا على محبّة 
. ۰ 
وخير ورجوع إلى الحقٌ. ولهذا الأخ الشّيخ العربي کتاب عندنا 
يعاتينا فيه على دعوتنا ید ويخلط فيه بين دعاء المخلوق 
وطلب المؤصن الدّعاء من ألخية» ولملنا نجد فرصة لنشر هذا 
الکتاب والتّعليق عليه». 
98 

لا دعوة الشّيخ الصُوفيّة لتحکیم الصّريح من الکتاب 
والصّحيح من سنَّة رسول الله 4 : 

لماقصد الشيخ مدينة مستفانم؛ جمعه القاء بأحد آشهر 
(4) هذا هو ميزان ن العلماء الربانيين خلافًا لمن بل القؤاعد الباطلة دفاعا عن 

الواظ والقّصّاص وغيرهم من دعاة الفتن والتّمبيج من لا عناية لهم بالعلم 

الثبوي. » بل ويصف الناصحين بغلاة الأجريع. ٠‏ فالی الله المشتكى. 
(5) «الآثار» (309/2). 
(6) أي مدينة مليانة. 
(7)١الآثان‏ (310/2). 
8 وقد لاقی الشيخ كنل أصناف الأذى من الصّوفيّة. ٠‏ بل بالغوا ب أذاه والتّحذير منه 

حى سموا 2 قتله. فقد قدم قسنطينة أحد أتباع الطريقة العليويّة ومبعوث منها 

وانهال عليه بهراوة على رأسه ثم حاول طمنه بخنجر ی له لولا أن جاه الله 

عر وجل من کیدهم. وقد قابل الشيخ یت هذا الاعتداء بالصّفح على الجاني, 

انظر القصّة وچ ی | الركي عبد الحمید بن باديس با مصبراع 


الفرق بین الرمنين والفارق بين النهجین. 


الستة الخامسة. العدد الثامن والعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 1432ه الوافق ل توفمیر/دیسمبر 2011م ب(م) 


دير الأعلام 


سیر ا(اعلام 


شیوخ الطرق الُوفية. فألقى الشّيخْ موعظة ‏ المحبّة والأخوّة 
ولزوم التّماون والتّماهم ونبذ الخلاف. قال تتلثه: 

«وذكرنا الدّواء الذي يقل من الاختلاف ويعصم من الافتراق. 
وهوتحكيم الصّريح من الكتاب و لصحیح من سنةرسول الله 4». 

وقال الخ تافام جمه ه و فاخ الطرق 
الصوفیة: 

3 جمیع علماء الإسلام من الفسٌرین والمحدّثين والفقهاء 
والمتكلمين وشيو غ الزهد المتقدّمين تتسع و و لأن يؤخذ من 
كلامهم ويرك | 1 العامة النتسبین إلى التْصوّف؛ اتمم 2 
كل الإباء أن يسمعوا كلمة تقد أوردٌ ب أحد من الشيوخ مع 
غير العصوم مسوم اليمحت گر 
بهذا يعتقدون فيه م العصمة, تاج سا الطائفة الجنيد: 
اوي ني الولية فأطرق شم قال: : ان ره در مد شتا 89> 
غالا ]. فهذا يدنا على ما كان عليه شیوخ الزُهد من 
تعليم النّاس باهم غير معصومين؛ دفمًا لفلوٌ الغالين: وعلى 
أن فكرة العصمة أوما يقرب منها موجودة 2 الأذهان؛ وهي 
مشار مثل هذا السّؤالء فلوأنَّ إخواننا المنتمين للتّصوّف قبلوا أن 
يوزن کلام شیوخ بمیزان الکتاب والسْة مثل غیرهم من علماء 
الإسلرم ورضوا بالژجوع الحقيقي لقوله تعالی: انعر 
یو دوه ان وول ان گام و و يله وال كخ لك یه 

وحن تأوبلا (4 17 ]؛ لبطل الخلاف آوقل, هَرَضْيّ 
7 المجلس هذا الكلام». 1 


اتف 


] طريفة ات 

قال کت «إنَّ أحد الشيوخ المنتمين إلى الطريق؛ كا سمعني 
أستدلٌ بكلام الجنيد . على لزوم وزن الأعمال والأقوال والأحوال 
والفهوم بالكتاب والسُنة قال ل: وما الجنيد إلا واحد من الاس 
وما صار الجنيد واحدًا من لاس الا یوم استدللت بکلامه...» 
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آلا نظرته للانتخابات واّحزّب وآثارهما السَّيّئة على 
لام 
قال تله عند زيارته لمدينة أَمٌ البواقي"": «قد رأيت 2 عدّة 
بلدان سوء أثر الانتخابات بالفرقة التي تركتها بين المسلمين؛ ولكن 
أقبح مظهر رأيته منها هومظهر هاته البلدة: فهي على حزبين 
6 
متعاديين متقاطعين..!'') وقد شملت هذه الفرقة طلبة العلم الذين 
ينتظر منهم إزالتهاء فكانوا من صلاته !7" ويقول هؤلاء الطلبة 
8 ۲ 8 
أنهم لوسعوا 2 الصلح وأظهروا تسامجًا مع العدو لنبذهم قومهم 
وريّما آذوهم؛ وهم لا يستطيعون تحمل الأذى 3 سبیل الله». 
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8 تحذيره من الدّجل ولد جٌالین‌وبیانه للمعتقد الصّحيح: 
حقيقة الولاية ومعنی الولي: 
قال الشّيخ يختثة: «صادفت بهاته القري ۹2" افتتانًا برجل 
۲ 
جريدي ذي لياس وسخ مستقذر. زعموا أنه يحدّثهم عن ماضیهم 
وسوابة ابقهسم: وأئه كان بتسنطينة معظعًا عند أأعياتها وحکامها: 
لمن و ی ۳۲ ۲ فألقيت على من 
حضر العشاء ب4 بيت السَيّد الزّغداني من القيّاد والأعيان درسًا 
بیان معنى الولي, »أنه لايكون إلا موم وان حظ كل أحد 
من ولاية الله على قدر حظه من الایمان والتّموی: وأنَّ الاخبار 
عن الاضي من عمل الکیّان, وهم ملعونون. ملعون من یأتیهم. 
وفارقت القرية والرّجل فيهاء فلمّا بلغت إلى قرية آخری كبيرة 
وجدت آخباره فیها عمّا سلبه من آموالهم بالد جل علیهم وهم 
٤ 1‏ 
یعضون أصابع الندم على ما كان من غفلتهم وغرورهم . حاشا 
(9) قال ابن باديس ناتلا كلمة تكتب بماء العيون لا بماء اذهب «فإننا اخترنا الخطة 
الدينيّة على غيرها عن علم وبصيرة.. .. ولو أردنا أن ندل الميدان السّياسي 
لدخلناه جهرا. .. ولمّدنا الأمّة كلها للمطالبة بحقوقها . ولكان أسهل شيء علينا 
أن تسیر بها على ما نرسمه لهاء وأن تبلغ من نفوسها إلى أقصى غاي أثير 
عليها؛ فإنّ مما تعلمه. ولا يخفى على غيرنا أنّ القائد الذي يقول للا نك 
مظلومة ب حقوقك: وني أريد إيصالك إليها». يجد منها ما لا يجد من يقولٌ 
لها: : «إنك ضائةعن أصول دينك. وإُني أريد هدایتّك». 
(10) ءالآثار» (302/2). 
(11) يقول العلأمة السلفي البشير الإيراهيمي هذا امقام .علیه رحمة له من ناصح 
ما .: «أوصيكم بالابتعاد عن هذه الحزييّات التي بالشر ناجمُها. وهجم . 


ليفتك بالخير والعلم ‏ هاجمّا ٠‏ وسّجّم على الوطن بالملح الأجاج ساجّها اه 
هذه الأحزاب! كالميزاب؛ جمع الماء كَدَرًا وفرّقه هدر .فلا الزلال جمع. ولا الأرض 


I‏ الداء يسري يذ كثير من ینتسب إلى السّلفية! وكيف لو رأى هذا 
الإمام ب زمننا من يتحدّثون باسم السَّلفِيّة وقد صاروا أحزابًا وخاضوا حروب 
الانتخابات وقد أصابتهم حمًى البرلمنات. . مخالفین ب ذلك سبيل أهل الحقٌّ من 
الأئمّة لمات الأثبات. فإلى الله المشتكى منهم وممّن يؤصّل للدّفاع عنهم. 

(13) أي أم البواقيء انظر «الآثارء (303/2). 


أديسمبر 2011م 


بعضهم. به: وصفة هذا الدّجال 1 آسمر لون, مربوع القامة؛ 
عریض الأکتاف, قذر الثیاب, لهجته جريديّة فلیکن لاس منه 
ومن مثله علی حذر». 
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3 منزلة بيوت الله عند الشيخ: 

كان الشيخ 3 رحلاته حريصًا على جمع الكلمة والإصلاح 
بين الاس والدّعوة لبناء مساجد جامع ةي المدن والقرى التي 
يتحول ارق ا حاناه من اننع العكومي من انها الدرو 
ببعض المدن ومع ما منيت به الجمعيّّة بمن يحاربها بالباطل 
ويرميها بالنّقص والرّذائل. 

قال كتلثة: «كنت آزور يذ الأكثر قبل كل شيء السجد؛ لأ 
البداءة به هي السّنّة ولألفت نظر الأمّة إلى حرمة المسجد 
وفضله ونه هو الأحق بأن یقصد عند لمات للوقوف بين يدي 
الله والحصول على أقرب أحوال العبد إلى مولاه وهي السجود. 
فَإِنَّ العامّة فيما رأيت من كثير منهم يفزعون إلى البناءات 
المضروبة على الأضرحة ويظهرون فيها من الخشوع والخضوع 
مالا أراه منهم به بيوت الله. ومن ذا الذي يسوي بيت الخالق 
ببيت المخلوقين.؛ لولا انتشار الجهل وكثرة الغفلة والسّكوت عن 
الحقٌ وقعود من لا يجوز لهم القعود عن التعليم والتبیین». 

000 

ا عنايته بالتفسير والحديث والفقه: 

وقد عني الشي خب رحلاته الدّعويّة بعقد مجالس لتفسير 
کتاب الله عر وجل . وشرح أحاديث رسول الله 4 واستنباط 
حلول لمشاكل الأمّة وقضاياها العامّة. 


من تلك المجالس تفسير سورة «ألم نشرح»» كما ألقى درسًا 
عامًا ‏ قوله تعالى: « منود وه 4 للفلا : 10]. وعقد 
مجلسًا ب اسمه تعالى: «الصمد», و تفسير مختصر سورة 
الفاتحة, وكذا تفسير سورة العلق, وألقى درسًا بيذ قوله عر وجلٌ: 
لجن 4 القن : 14]. 
ودرسًا بذ قوله: ملس( > إلى «تاضيز € خالل ]. 
ودرا قوله تعالى: هوک لیر یل 821 :78], 
وغيرها من المجالس التي يضيق المقام عن حصرها. 

وكذا حرصه الشديد على تعليم الاس ما يحتاجون إليه من 
أمور دينهم من أحكام الطهارة والصّلاة وأعمالهما. 

مع ما زین مجالسه بالأدب والشعر. منها قصيدة جميلة 


الستة الخامسة. العدد الثامن والعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 1432ه الموافق ل توفمیر/دیسمیر 2011م 


الوقع ألقيت بمدينة عين مليلة للسَّيِّد دنيا زيدان: تشيد بجهود 


الشّيخْ قال 4 مطلعها: 
إلى فائق الأنداد مجدًا وسؤددًا 
رف قصيدًا كاد أن يبلغ المدى 
وممًا قال فيها: 
فيا لك من شيخ حكيم مفضل 


نضا لخطوب الدهر سیقّا مجرّدًا 
وقام بدين الله في كلّ موقف 

ينادي ألا يا قوم سيروا إلى الهدى 
إلى أن قال: 
فأهلاً بندب حل بلدتنا التي 

تمد إلى عبد الحميد يد الندًا 


© 


وختاما؛ فهذا جهد القل, وله آرجوعفو الزّلل وما فاتني, 
من الفوائد هذا الموطن؛ أستدركه 3 غيره بحول الله وتوفيقه. 
وأدعو العليّ القدير أن ينفع بها من سلك سبیل الدَّعوة إلى رب 
العالمين. 


دير ا(اعلام 


سیر ا(اعلام 


۳ 


مقبل بن اب الوا 


حسن بوقلیل 
ليسانس شريعة .الجزائر 


إن من سنن الله عز وجل. الكونية أن يترك الإنسانٌ آثارّه 

الأرض بعد موته؛ وکل على حسب ما قدم ذ دنياه» وإن من 

صلاح الرجل أن يورّث علمًا ينتفع به. قال النبي #له: «إذا مات 
ی 0 5 r E‏ 


به َو صالج يونم 


وان العالمإذا قبضه الله ول ان الأرض تقض من 
أطرافهاء قال تسالی: « مرن الک تنقصها ین آطرانها > 
لابند : 41]. قال ابن عباس ید : موت علمائها وفقهائها©. 

ومن علماء هذا المصر الذین تأثرت التامن بموته؛ الشيخ 
الحدث آبوعبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي ككلث. 


(1) رواه‌مسلم (1631). 

(2) انظر: «الدر المنثوره (665/4). «تفسير الطبري»  578/13(‏ هجر)؛ والحاکم 
(381/2): وقال: «صحيح الإسنادء وتعقبه الذّهبي بقوله: «طلحة بن عمرو قال 
آحمد: متزولقه 


ود عسوتسه 


هوالعلامة الحدت: المجاهد: مجدد العوة اسب باليمن: 
اش من هادي بن مقبل بن قائدة لْدانيالوادعي: من 
قبيلة آل راشد تلت 

وا ا باليمن سنة 1352ه تخمینا.. 
ته لطلب العلم منذ صفره. 


۳ 
طلب العلمّ باليمن: ثم بمعهد الحرم المكيء ثم بكثية آصول 
این بالجامعة الإسلاميّة انتظامًاء وبكلية الشّريعة انتسابًا. 
فحصّل على الشهادة العاميّة (الماجستير) بتحقيقه ل«الإنزامات 

والتتبع» للدارقطني. 
شم أقبل على كتب السّة, والّمسِير, وكدب الژجال, ينهّل 


منها » ویستمد منها مؤّفاته القيّمة که تنل 


تلم الشیخ مُقبلٌ که على مشایع عدة کالامام محمد 
ناصر الدّین الألباني كتاثه ولامامعبدامزیزبنعبد الله ابن 
باز كانه ١‏ والشّيخ محمد بن عبد الله الو مالي كنال .والشیخ 
عبد الله بن محمد بن حميد كتقة لیخ محمد د 


ترجمة الشيخ الوادعي: 


مشايخه: 


تقي لین 

الهلالي له وال خ محمد الأمين الشُنقيطي ناء والشیخ 
2 ۳ 

حمّاد بن محمد الأنصاري نه والشیخ محمّد السبيّل. حفظه 

الله والشیخ عبد الحسن العیّاد . حفظه اللّه.. وغیرهم. 
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لما أكمل الشیخ مسیرهالعمي بيلاةا التيحية رج إل 


رجوع الشیخ مقیل إلى بلده: 


مسقط رأسه داعيًا ومعلمّ فان صرخا علميًا با آسماه 
(دار الحديث)ء يفد إليه الطلأبٌ من آنحاء العالّم؛ هل من 
معینه الصا 


وقام بالدعوة إلى الله خير قيام» ودعا إلى التوحید ونبذ 
الشرك. ونصر الله به السنة, وقمع به البدعة. 
وتخيرّج به علماء ومشايحٌ فضلاء: خدموا العوة السلفيّة, 


فنفعَ الله بهم العباد. 
"۴" 


ترك الشيخ مقبل تله شروة علمية هائلة. ب4 فنون 
شتی‌منها: 

. «تفسير ابن کثیر»؛ تحقیق وتخریج؛ وصل إلى سورة المائد 

-«الصحيح الستّد من أسباب التزول». 

«الشفاعة». 

«الجامع الصحیح ‏ القّدر». 

«الصّحيح المسنّد من دلائل النبوة». 

-وصعقة الژلزال لسف أباطيل الرّفض والاعتزال». 

«اليوف الباترة لالحاد الشيوعيّة ر 

- «رياض الجَنَّة بي ال على أعداء السّنة». 

. «الطليعة ب الرد على عّلاة الشّيعة». 


مؤلفاته: 


. «الإلحاد الخميني ب4 أرض الحرمين». 
«هذه دعوتنا وعقيدتنا». 
. «الصحيح المسند مما ليس # الصحيحين». 
تتبع أوهام الحاکم # الستدرك. التي لم ينبه 
عليها الذهبي». 


. «الإلزامات والتتبع للد ارقطني» تحقيق ودراسة. 
«القترح ‏ أجوبة أسئلة المصطلح». 

. «الجمع بين الصلاتين ب4 السفر». 

«شرعية الصلاة ب4 النعال». 

«تحريم الخضاب بالسواد». 

«تحريم تصوير ذوات الأرواح». 

«رثاء الشيخ عبد العزيز بن باز ككلت». 


(3) فأین هم طلاب اليوم من هذا؟! يرحلون إلى بلاد شتى لطلب العلم. ثم لا يظهر لهم 
أثر يذ الدعوة إلى الله فالله المستعان. 


شاه ی "تا 
لقد عرف علماء العصر قدر الشیخ مقبل الوادعي له فأثنوا 
عليه بما هو آهل له ومن هولاء: 

1 الامام الألباني يتتنه؛ فكان یصفه بقوله (آخونا الفاضل 
الشیخ مقبل) , کما ‏ قوله: «وأما أهل العرفة بهذا الفن؛ فهم 
لا یشک ون 2 ضعف مثل هذا الحدیث. فهذا هو الشيخ الفاضل 
مقبل بن هادي اليم اني یق ول 2 تخریجه على «ابن کثیر» 
(513/1)...»* وذکره أيضًا 4 «الصحيحةة»: (13/2): 
(۰738/6 ۰794 (386/7). 

2 الإمام ابن بازكتلثة؛ فقد ذُكر له انتشار دعوة الشیخ 
مقبل 2 الیمن وغیره فقال: «هذه ثمرة الاخلاص: هذه ثمرة 
الاخلاص»؟. 

3 الامام ابن عثيمين كنلنة؛ فقد قال: «الشیخ مقبل |مام», 
فعارضه بعضهم بکلام يطعن به 4 الشيخ.؛ فقال كتلثه: «الشیخ 
مقبل |مام. الشيخ مقبل إمام»؟. 

4 الشيخ صالح الفوزان. حفظه الله .؛ فقد سئل عنه 
فأجاب: «الشیخ مقبل یله درس ذ هذه البلاد ب الجامعة 
الاسلامية, وتعلم التوحيد» وذهب إلى الیمن ودعا إلى اللهء 
دعا إلى التوحید, فدعوته طيبة. حسب ما سمعنا .وحسب 
ما ترتّب علیها من الثمرات. نفع الله به کل ووصفه ب 


«عالم جليل»!. 


توي الشيخ يوم السبت 30 ربيع الآخر 1422ه 
(2001/07/22م): بعد صلاة الغرب 2 جدة. وصلي عليه بذ 
المسجد الحرام. 


2996 


(4) «الضميقةء (95/5). وانظر (33/13). 

(5) «البیان الحسن» لعید الحمید الحجوري (ص 33). 
(6) «البیان الحسن» (ص 33). 

(7) «الاجایات التهجية الجد؛ 
(8) به تقدیمه لکتاب «اتحاف الأمة بشرح براءة الذمةء للشهابي. 


دير الأعلام 
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E 


كان للشيخ مقبل كنتثة جهود كبيرة 2 الرد على أهل الضلال: 
أذكر من ذلك: 

8 ردوده على الشيعة: 

وكانت قدمهم راسخة ع اليمن: لكن مذ ظهور دعوة الشيخ 
ثم آلت دعوة الشيعة إلى الانحسار”. ومن ردوده عليهم: 

«صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال». 

. «الطليعة ب4 الرد على غلاة الشيعة». 

. «الالحاد الخميني ‏ آرض الحرمين». 

قا ردوده على الخالفین للسنة. 

وکانت کلماته فیهم کالسهم القاتل 2 کبد ضلالاتهم» حتی 
اتهموه. لضعف حچتهم . بالغلوء ولقبوه بأشنع الألقاب. 

ومما کتب الشیخ نله بے هذا: 


سیر ا(اعلام 


. «ریاض الجنة ب الرد على أعداء السنة». 

«الرد على القرضاوي». 

. «القول الأمين ‏ بیان فضائح المذبذبين». 

. «إقامة البرهان على ضلالات عبد الرحيم الطحان». 


إحياء الشیخ مقبل تتلثة لسنن مهجورة 5۲ 


إن للبدع عام لا کب يرا بخ محوالشتن, ودما من عام ال 
والتامش بحیون فيه بدعةٌ. ويُميتون فيه سه حتّى تحيا الدع 
وت وت المت" وقد كان لیخ مقبل نل اليد الطولى بذ 
إحياء كثير من السنن؛ منها: 

المسح على الخفين: فالشيعة لا يمسحون على الخفين» 
فانتشر ذلك بين أهل اليمن: إلى أن جاء الشيخ يثلث فأحيا هذه 
السنة. 

الصلاة على وقتها: فالشيعة يؤخرون الصلاة إلى آخر 
اللیل, وانتشر هذا الأمر كل بلد حكمه الشيعة. فأحيا الشيخ 


له سنة المحافظة على الصلاة ‏ وقتها. 

(9) وقد وصل بهم الحد إلى محاولة قتله كتلثه. 

(10) رواه اللالكائي 3 مشرح أصول الاعتقاد» (125): وابن ب 
(رقم 11)؛ وابن وضاح 2 «البدع» (95) من قول ابن عباس تتلته. 


الصلاة 2 النعال: وهذه سنة مهجورة؛ فتجد الواحد يكون 
الصحراء قلا يخاي بقیر تصل ٠‏ حين يقول النبي 4 
الوا ليهو نّمم لأمُصَلُونَ ناليم .ولا خقَافهم!۸, 
فكان الشيخ + يصلي ب4 نعله. 


E aa 

أسسها الشيخ كته بج (1399ه) قريب اء وتدرّس فيها 
العلوم الشرعية بمختلف فنونهاء وعلوم الآلة. 

ولما توك الشّيخ كثلثة خلفه عليها تلميذه الشّيخ يحيى 


الحجوري. 
وتعتبر هذه الدار من آبرز ما خلفه الشيخ: ولذا حرص 


الروافض (الحوثیون) على تدميرهاء فحاصروا أهلها آکثر من 
شهرین, وقطعوا عنهم مؤونة المیش: وأجلب وا علیهم بخیلهم 
ورجلهم: وقصفوها بكل ما لديهم من أسلحة: وهذا على مرأی 
من القنوات العالمية ذات الصداقية المزعومة!! 

ولکن الله عز وجل يدافع عن الذین آمنواء فهزم الروافض 
الأنجامس شر هزيمةء وك الحصار عن الطلبة بدار الحدیث 
صانها الله من عمل كل مفسد خبيث. 

ويمكنني القول بأن كيد الروافض ل(دار الحديث) هو امتداد 
لخطتهم 2 الانتقام من أهل السنة عموماء ومن الشيخ المحدث 
مقبل بن هادي الوادعي تا خصوصا. 

فرحم الله الشيخ مقبلاء وأسكنه فسیح الفردوس, وجزاه 
عن السلمین خير الجزاء2. 


000 


(11) رواه أبوداود (652). انظر «صحيح الجامم» (3210). 

(12) انظر 2 ترجمة الشیخ: «البیان الحسن بترجمة الامام الوادعي وما أحياه من 
الستن» عبد الحمید الحجوري, «الامام الألمعي مقبل الوادعي؛ أحمد العديني, 
و«تذكير النابهين بسیر أسلافهم حفاظ الحدیث السابقین واللاحقین» للشیخ ربیع 

بن هادي الوادعي ودار الحدیث بدماج» معمر بن عبد 

الجليل المقدسيء «الشيخ مقبل بن هادي الوادعي تتلثة» عبد العزيز السدحان. 
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اعتنی بها: سمیر سمراد 


( سالة في أخلاق المعلم 


هذه رسالة من رسائل الحدث الشیخ محمد حياة ابن 
إبراهيم السندي, نزيل مدينة الرسول 9 المتوفى سنة 
(1163ه)؛ وهي نصيحةٌ مختصرةٌ فيما ينبغي أن يكون عليه 
المعلّم والمدرّسٌ. 

ومحرّرها عالم کب یر من علماء الحديث ‏ زمانه: انتفع به 
خلقٌ كشير؛ حيث جلس للإقراء والدريس زمانًا بالمدينة خلقًا 
لدی ا لفق آبي الکن اندي الكبدر می بن عبد 
الهادي (ت1138ه)!!' بعد موته: أربعًا وعشرين سنةً*. وأجاز 
العديد من العلماء بمرويّاته. كما هي العادة عند المحدّثين. 

ومن آهم خصال الشيخ محمد حيأة: الانصاف والتجرة 
للحقٌ وهما من أعظم شواهد الاخلاص, وقد كان تخلثة حربًا 
على الثقلید والجمود الذهبي الذي ضرب آطنابه ‏ عصرم 
یمیل مع الیل ويعمل بالحدیسث متی تبن له,وورث عنه هذا 
تلاميذه: ومنهة : الشّيخ أبو الحسن السْقدي الطصفیر؛ محمد ابن 
Es‏ لذي قال عنه الفلاني يذ «ثبته الكبيره: 
«کان ماش هاا بالسنة وآثارها عاملاً با مجتهدا اة 
فيه قد يعمل بخلاف مذهبه فیما ظهر له فيه الحقٌ على خلاف 
مذهب |مامه کشیخه محمّد حياة السُندي!. 

قال فيه الرادي 3 «سلك الذرر» (292/2): «العلامة 
الشهیر الامام». 

وقال ۶ ترجمته (34/4): «العلامة المحدّث الفهّامة حامل 
لواء السّنّة بمدينة سيّد الانس والجه». 


وقال صدّيق حسن خان ب ترجمته من «أبجد العلوم» 
1 هو صاحب الحواشي على الکتب الک انظر ترجمته 3 «سلك الرر ب أعيان 
القرن الثاني عشره (66/4). 
(2) ملك الدروه (4/34)- 
(3) «فهرس الفهارس, تلكتاني (149/1). 


للشیخ محمد حياة السندی الدني 


032 


(169/3.ط/ الكتب العلميّة): «كان من العلماء الربانیین 


ومظماء المحدّثين فَرّنَّ العلمّ بالعمل وزان الحسن بالحلل»؛ وقال: 
موش حزامه على درس الحديث اي وأفتى مره بي خدمة 
الكلام المصطفوي». 

AKS ay‏ «الحطاة با جملة المجد دين للاین؛ علی رآس 
القرن لثاني عشر | الهجري". 

8 مصدز الرسالة: 

شر ت هذه ار سالة ب أحد الواقع على «الشّبكة العنكبوتيّة», 

03 2 2 
ولم يذكر ناشرّما مصدزها: ویظهر أنه من «تونس». وقد قام 
٤‏ ۳ 5 

على نشر (بعض) رسائل «الشيخ محمد حياة» التي بحيازته. 
لغرض من الاغراض!. 


والرّسَالةٌ تقح ا صفحتين: کل صفحة من: (18) سطرًا 
تقريباء مكتوبة بانلداد الاسود ونعومن کلم الحم وخطها 


n, 
mmm 
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8 نص الرسالة: 


N 
ززا‎ 
4 الحمد لله القائل: : وما لا یمد أ یی له لي‎ 
التق :5]. وأمره أحقٌ بالامتثال» والصّلاة والسّلام على رسوله‎ 
المخبر بان على اللي مبنى الأعمال*. وآله وصحبه الّذين فازوا‎ 
الأفعال.‎  باستحالاب‎ 
أا بعد: فاعلم يا أخي. أنه ينبقي للإنسان أن يكون تعلمه‎ 
العلم وتعليمه یا لله تعالى »یرید بهما وجهه تعالى والعمل‎ 
بمقتضاه. فاه لا عمل وبالٌ على صاحبه.‎ 
O الم ما یل معا شون اه نی نما بیس‎ FE 
وتعلیمه من لا یعلمه.‎ 
وللإخلاص علامات. منها‎ )7 
أن لا یحست نو نوت تن وم روا یر من وه ول‎ 
یفرح بكر تلامدته وأهل درسه وأتباعه من حیث ائهم متنبون‎ 
إليه؛ ولا يغتمّ بکثرة تلامذة غيره؛ ولا بجاهه, ولا باظهار صیته.‎ 
ولا ینکر فضله؛ ولا ینکر سماع مکارمه.‎ 
ولا یکره ذهاب تلامذته إلى غیره لطلب العلم . »بل یفرح بلك‎ 
ويحثهم على طلب العلم من صغير وكبير. ولا يهجّر منهم مَّن‎ 
فعل ذلك» ولا یمنع عنه التعلیم)؛ لأنَّ العلم أمانة الله تعالى عند‎ 
العلماء؛ وطلبته أهلهاء قال تعالى: ظإِنَمهَ يمر أن ووأ الات‎ 
ِلك آمیها» الا : 58]. وقال: وإ َمَدَ له مى الدب أوثوأ‎ 
الكتب یه اس ولا تمو دوه ود ظَهُورِحِمَ شترا‎ 
ب ایی می ما کرک ©4 تا 4 ]. والعبرة‎ 
و‎ ٩ لعموم امه‎ 
فمن طلب آمانته من غيره لا ي‎ 
یمنع عنه أمانته إذا طلبها.‎ 
وطالب العلم الخلصی متقرّبٌ إلى الله تعالى به ومن کره‎ 
۰: التّعَرّب إليه تعالى: أو منعه أمانته لأجله. أي لأجل کرهه‎ 
فقد باء بإثم عظيم.‎ 
۵) ...( ولا يفضب ولا يهجر ولا يمنع العلم إذا آذاه تلميذه ولو‎ 
قوله تعالى: « لس لكين کرک 4 نلک : 128]. وقوله:‎ 


فلق الم رکد به 4 تفلک : 154]. ويتذكّر أنَّ رسول الله 48 


یستحق الهجر بل یشکر, ولا 


(7) زيادة کتبت 2 الحاشية. 
(8) طمس 3 أل الصّفحة القّانية. 


حك وس ماوت و 
أنس ئت ف قطا”". ولم يكن کل أمره كما يحب وأنه لم ينتقم 
لنفسه قم ۱ »بل كان يعامل شد د المؤذين بأحسن الملاطفة, وهكذا 
كان السَّلف الصّالح وهم القوم لین يقتدى بهم. 

وقل من بری من آمقانتا موصوها بونم الأوصاف: بل عادتنا 
ا واكم ب الأقران 
والتّموّقَ عليهم والغيرة على التّلامذة كفيرة الضّرائر بعضهنٌ 
ا 1 10 3 

وينبغي للعالم إذا ساق اللّه تعالى إليه الطلبة أن يرى المنة له 
إذ ساق إليه من يكون سببًا لخلوص ذمّته من الأمانة, وارب 
إليه تعالى: ؛ والزّيادة بذ العلم؛ . ورفع الدّرجة. 

ويشكر الطلبة على ذلك إذ كانوا أسباب ثوابه 4 مآبه؛ ومن 
َم فک الا لم یشکر :۰۱۳ 

وقد آمر اللي 43 بالاستیصاء بهم خیرا 3 

ويعاملهم معاملة الأخ الصّادق؛ ولا يرى نفسه أعلى منهم بل 
رس ٠‏ ولا یری له من عليهم بل یری ال لله تعالى عليه 
ولا رید منافع الدتيا لكلا یصیر مستبدلاً الأدنى بالأعلى. 

الله إنا نود بلك لمن علم]٩‏ لا بن وعلمنا ما یتفمتاء 
شتا بم ها / 

ملف هذه الکلمات محمد حياة السّندي المدني عفا الله عنه.. 

تمت هذه الرّسالة 2 المسجد النبوي ف المواجهة والشبکف۹, 
4##: على يد عبد الله بن محمّد سنة 1163. 


إلى حديث عائشة جلا , قالت: «ما ضرب رسولٌ الله 4 شيت قط بيده ولا 


امرأةٌ ولاخادمًا 1 إل يمل سيل بل ..» الحدیث: »رو ملع (2328). 


لم فلت كذا ولا فملت كذاء الحديْت. رواه البخاري 
[5578)ومسلمٌ الط له (2309). 


(11) يش 


» الحديث؛ رواه البخاري (6288). ومسلم .والّفظ 
نه.(2327). 

(12) هو نص حديث اب به دوه امد زرم اس والثرمني 

عن أبي هريرة وال ت د قن ان من 

هذا حديثٌ حسّ». انظر: «الصّّحيحة» (667). 


الحارث للحکم: ما افتوهمة قال: عَلَمُوهُمَ. رواه ابن 0 ٠‏ انظر: 


«صحيح سنن ابن ماجهء (203). 
۶ يقتضيها السّياق. 
(15) يريد: واجهة قبر الب 4# وباك نما راد بذلك البرك فهذا من البدع المحدثظ 
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كيفية الاشترالك.. 


يرجى إرسال طلب يتضمن الأمور التالية: 
© الاسم واللقب. 
© العنوان. 
© الهاتف. 
© الوظيفة. 


© وصل الحوالة البريدية. 


ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على الحساب البريدي الجاري: 
cep 4142776 06 6‏ 
owe‏ 
العنوان: دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03) » رقم (28) اللیدو. المحمدية.الجزائر 


الأفراد: 900 دج - الوسسات 1000 دج 


الاصناك في ثلاث مجلدات من العدد (1) إلى العدد (18) 
يطلب من دار الفضيلة للنشر والتوزیع بسعر (1800 دج) شامل لصاریف الشحن 


(#) ویدعی عید القشیس «فالنتان» 
(۷۵16061۳). وهو من أعياد الّصاری. 
وتاریخه يرجع إلى الژومان. وظل موجوذا 
فيهم بعد ما اعتنقوا لنْصرانيّة وهو ممثل بذ 
القدّيس «فالنتان» الذي استشهد! بزعمهم .و 
سبيل الحبّ والسّلام؛ ويسمّيه بعضهم «عيد 
العشاق»: واعتبر القسیس «فالنتان» شفيع 
العشّاق وداعیهم. وشمارهم 3 هذا العید 
الذي یوافق يوم الرّابع عشر من فبرایر كلّ 
سنة میلادیة: 

. إظهار البهجة والسُرور فيه. 

- تبادل الورود الحمراء التي ترمز إلى الحبٌ. 
. توزيع بطاقات التّهنئة به. وي بعضها صورة 
«کیویید» وهو طفل له جناحان یحمل قوسا 


ونشابًاء وهو اله الحبّ عند الرومان الوشیین. 


[التحریر] 


ابراهیم بن حليمة 
إمام خطیب .الجزائر العاصمة 


قالوا: ان عيد الحبٌ قريب! 

قلت: سبحان ربي! وهل بات للحبٌ عید؟ ان هذا لشيء 
عجیب! 

نظروا إلي نظرة استصفار. بل نظرة احتقار, قالوا: أعائش 
آنت ‏ زماننا؟ أوَأظلّتك الحضارة التي أظلّتناة أم أرضّك 
وسماؤك غير أرضنا وسمائنا؟ وزمانك وحضارتك غير زماننا 
وحضارتناة 

قلت: إي والله إنني لأعيش بینکم. ولست أختلف وإيّاكم بذ 
شيء مما ذكرتموه؛ لكنما أتعجب مما أحدثتموه. 

قالوا: ففیم العجب أيها الرجل؟ دع عنك هذه الوساوس 
الرجعية: وحیّا هلا بيننا تستمتع معناء ماين هذه الحضارة 
العظمى من قريب! 

قلت: عفوًاء فإنني ‏ شك مما تدعونني إليه مريب. 

واني سائلکم عن هذا العيد الذي دعوتموني إليه؛ أأصيل هو 
آم دخیل؟ أم أنكم تسلكون لإشباع غرائزکم كل سبیل؟ 

ألم تعلموا ‏ والإسلام شرعتکم . أن الإسلام من هذا الي 


بريء5 وعن هدا السّفه تزیه؟ ومتی کان آعداء الح يموتا 


() اس 


كيف نحبّ؟ ومتی نح ان مشاعرّنا ‏ والزّمانٌ شاهد . تتفسح 
ك قلوب رحبة رحابة البسيطة ل مبناهاء واسعة الأرجاء مبثوثة 
مرش على مر الأيام . ترحب بالحبیب متی أتاها. على أننا لا 
نحب من هب ودبٌ. ولا نفتح أقفال قلوبنا لكل ماجن وماجنة. 
يعبث فيها بغير حق ويسرح 4 مروجها بدون إذن فتلك صنعة 
مان وانما في خالصة لأزواجنا محرمة على الأخدان: ومهما 
احتالوا على دخولها فأنى لهم وهیهات, ولولا ذاك لما كان السّكنٌ 
إلى الأزواج وجعلٌ المودّة والرّحمة بينهم من جملة الآيات. 

وها أنتم أولاء أدخلتم أنفسكم 2 جُحر ضبٌ ضيّقٍ نتن قد 
سبقكم إليه إخوان القردة والخنازیر فحجٌرتم على أنفسكم 
وأسعاء وحصرتم الحب بك يوم واحد كما حصروه» وأبصرتم 
الور الواسع من ثقب ضيّق كما أبصروه. 

كيف سمحتم لأنفسكم؛ ورضيتم لأنبل مشاعرکم, وأطهر 
أحاسيسكم أن يعبث بها أعداء الطهر وله العفة؟ إنهم يريدون 
أن يجرٌوكم ‏ بسعيهم الخبيث. إلى مشنقة الفضيلة فهل نتم لهم 
مستجيبون9! 

أيها المسلمون. إن الإسلام جاء بكل معنى سام من طهر 
وعفةء وحب وفضيلةء وعلم وتزكية... وهلم جراء صلم البشر 
الفضائل يذ أسمى معانيهاء وأبهرهم بالحضارة التي هو بانيهاء 
فلا غرو أن أقبلوا على بحره يستخرجون منه اللۇلۇوا لمرجان. 
معترفين بفضل الإسلام علیهم بك إيقاظهم من سّباتهم الطويل 
الذي ضرب على آذانهم بك العصور الوسطى سنين عددًاء ظلما 
أفاقوا من رقدتهم ونمناء وانتمشوا بتراثنا وعنه نحن رغبقاء 
صار الدب رسا والزاس ذتَباء وأمسى أكثرنا يحدق إليهم 
بيصره فاتحًا فاه مشدوهاء معتيرًا التقدم والتحضّر يذ كل ما 
جاء من قّلهم, ولو کان ‏ ديننا مرفوضًا. 

أيها المسلمون! إن دينكم جاب لكم العزة والقيادة؛ وحقق لكم 


الستة الخامسة .العدد الثامن والعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 1432ه الموافق ل توفمير/ديسمبر 2011م برهم 


التصر والسيادة, وألبسكم لباس الحبور والسعادة: فاستبدلتم 
-حينما ابتفیتم البرة #غديره- باء الهابة نون ا: واضعکتم 
سفلة القوم على أنفسكم ملء أشداقهم؛ ورضیتم بالدون بعد 
أن كان أسلاقكم ‏ بإيمانهم . الأعلَيّن. فهللاً رجعة صادقة لهذا 
الدّین, وتمسّكًا متينًا بأسباب ال والتّمكين. وبراءةٌ صادقةٌ من 
الأخسرين الأذلين. 

عفوًا أيها العيد! فإنك عن ديارنا غريب ومن ديننا طريد: 
فلا حللت أهلاً ولا نزلت سهلاً. لقد زاوجت. حينما أتيت. بين 
الخنا والفجور, والزّنا والخمور, وکل مشين بك فلك هذه المعاني 
يدور فاي خير منك ومن أهلك جلبناه؟ وأي مر طيّب من 


أرضك جدَّدّناه؟ إنما جَذَادّك العلقم وار وحصاك السوء 


ا 


والشّرء فعد من حیث آتیت لامرحباً بك سائر اشر 


عتمان عیسي تا 


1 الوضاء.. 


خلق مففود 


إنَّ من تمام شکر الله جل وعلاء شکر الناس على ما أسدوه 
من معروف. والاقرار لهم بالجمیل, وهذا شيء مفطور به 
النفوس, مجبولة عليه القلوب. فالناس یمیلون ميلا طبیعیا إلى 
الحسن, والألسنة والأفئدة تتحرك إليه بالشکران؛ وقد جاءت 
الشريمة السمحة وأقرت بهذا الموجود 2 الفطر السليمة التي لم 
تتلوث؛ فدعت إلى شكر الناس؛ وجعلته من تمام شكر الله جل 
وعلا؛ قال أ «إنَّ أشْكَرَ النّاس لله أشكرّهُم للنّاس». 

ذلك أن الاعتراف بالفضل لأهل الفضل وذويه: من خصال 
الكرام: المعروفين بجميل الرعاية, وحسن العهد . وهوخلق متفرع 
عند علماء الأخلاق والسلوك ‏ عن خلق الوفاء وهو بدوره مرتبط 
بالدين والأمانة ارتباطا وثيقاء إذ الوفاء من جملة تحمل الأمانة 
والقيام بشأنها وأدائها على وجههاء وهي من خصال المؤمنين 
حقاء وكثيرًا ما كان النبي 49 يشيد بها 2 خطبه. التي كان يعلم 
الناس فيها ما فيه صلاحهم واصلاحهم يذ الدارین. فعن نس 
الله 44 ال قال: لا یمان 


8 والوفاء 2 لغة العرب يدور معناه على الأداء ا 
وهو ذ الشرع الحنيف «ملازمَةٌ ریق اواس اة. ومُحافظة 
الود وحف مَراسم الب وامُخَالطٌة سرا وَل E‏ 
وَغْيَبَ ة4 فهو خلق سامي القدرء عظیم الفاشدة. لا يكون إلا 
من کب ار للفوس. الذي امتلات حا لح بر وایناز له وحوضا 
على إيصاله للنّاس. وهو دلیل على السدق. وأمارة على الروءة 
والشهامة: ینبن عن صفاء السّريرة وسلامتها. 

لا فال نف الصّدرء صحيح الصّمِير: ذوذيل الّاس: 
وهوصاحب وجدان حي, ونزعة نفسيّة حرّة وأبيّة قد انتقل بقلبه 


(1) صحيح لغيره. رواه أحمد (21846)؛ والبيه قي «الشعبه (9120). 
(2) حسن. أحمد (12383). 
(3) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (93/44). 


وجوراحه طوعًا من حمأة الجفاء والجحود والنکران إلى روضة 


الوفاء والاقرار والعرفان. 

# إن ال وب تری أثر وفائه فیمن یعاشره ویخالطه. من 
والدین: وولدان, وأقارب. وزوجة, وجيران وخلان؛ فهو دائم 
الوصال لهم. صادق الحبة والودة معهم, یرتاحون إلى حديثه 
وكلامه: ويطمئنون لرأيه ومشورته ونصحه. ويأنسون لرفقته 
ويبتهجون لمجالسته وصحبته: يسقون لذة روحية لا يعرف كنهها 
إلامّنْذاق طعمّها ممن ززق وا خالصا من الدرن: وأعطي 
م 1 صافية من اندر و ا کل ختال مدع سقيم العهد 
سخيف الذمّة. ممن لا يرعى - معاشرته إلا ولا سببا! 

ا وللوفاء صور شتى؛ وأشكال متنوعة: 

] أسماها وأعلاها ما كان فيه وفاء لحق الله جل وعلا على 
العباد» وذلك بتحقيق العبودية له كما يحب ويرضىء فيعلم العبد 
أن ما يأتيه من الخالق جل وعلا يوجب عليه الحمد والشکر وله 
تعالى فيه النعمة والفضل, وأن ما يأتي من العبد لریّه ومولاه. على 
جهة العبادة. یوجب منه الاعتذار بسبب النقص الملازم للمخلوق: 
وما كان من التاقص فهوناقص لا محالة, فالعبد مع |حسانه تراه 
مسين الظن بنفسه؛ شاهدًا علیها بالتّنصير 
والعصان, شاهدا لریّه یکماله, قد استحق أعظم مما قدمه إليه 
من طاعته. فلا یری ما یتقرّب به إليه صالحا يواجه ویقابل به ربّه 
ومولاء فينتابه بذلك شعور واحساس بالعجز عن أداء شكر ربّه 
حى الأداء, وهذا من صدق العبد ووفاگه. 

7] ومن صوره: الوضاء بحقٌ المخلوق» وآخصی باکر هنا 
أحقّهم وفاءٌ على النّاس وهو الب الكريم 4 سيد الأؤلين 
والآخرين: الدّاعي إلى صراط الله المستقيم: أمرّ الله تعالى 
بطاعته: وجعل فيها الهداية إلى کل بر وخير ‏ الدنیا والآخرة. 
وطريقا موصلا إلى رضوانه وجنته» وي مخالفته ومشاقته بذ 


دائم الاعتذار لریه. 


(4) انظر: «مدراج السالکین» (324/2) . بتصرف وزيادة- 
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الدنیا الفتنة والضلال والهلاك والصغار. و2 الآخرة الصیر 
إلى النار وبئس القرار. 

وان الوفاء بحقه يقتضي الوفاء بسنته من بعده من أن يرَادَ 
فيها آوینقص, آوینتحلها البطلون, أو يحرّقها الفالون, أو 
يُحدتٌ فیها أهل الأهواء والبدع ما هم مُحدثون!. 

وأثنّي بورشة النبي 49 2 الوضاء بحقهم: وهم علماء 
الشريعة الربانی ون مصابیح الهدى؛ ذوو الأحلام والنهی. أحدٌ 
صنضي ولاة الأمورء تول وا بيان الشريعة للناس ودعوتهم إليهاء 
والدفاع والذبٌّ عنهاء قد جعل الله طاعتّهم تابعةً لطاعته وطاعة 
نبيه 44# يهتدي الخَلق بهم 3 آمور دینهم ودنياهم: فهم أسدٌ 


رأيا وأقوم قیلا. 
فينبغي الوفاء بحق العلماء والجلّة والكبار منهم خاضّة ٠.‏ 
: 8 
E ES‏ 4# وسنته 


وأهلهاء قال 4: لیس من أمّتي مَنْ جل كبير: وَيَرْحَم 
صَغِيرَنَاء وین رف لعا من ا۲ يعني حقّه, .وهذا صنيع المحب 
والشاكر لهم, المثني علیهم. ممن عرف قدرهم ‏ وشهد بفضلهم. 
فلزم ركبهم؛ وصدر عن رأیهم, لا يجاوزه إلى آراء غيرهم من 
الرجال: ولو كان ممن بفكره وعقله بے الشريعة صال وجال. 

8 إن الجحود والنکران لأهل العلم» خسَةّوموان .وممّایسع 
ويق رأ ما یبث بك بعض وسائل الاعلام المرئية والمقروءة. وما یکتب 
.ب بعضل مواقع الإنترنت: من الطعن يذ العلماءالسلفیین, والرد 
عليهم. بالجهل والجهالة والباطل ‏ بأقلام ران على قلوب أصحابها 
ران الإعجاب بالرأي: والانفراد به. والاغترار بالنفس, والاعتزاز 
الخاطی بها؛ حتى أضحت نموذ جا للطفیان الفكري. ومثالاللضلال 
نیا من تابعه على 
غیّه وضلاله؛ من يقلده بغير علم ولا حجة ولا کتاب منير! 

قال :ثلاث مهل کات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب 
الرء بنفسه . وثلاث منجی ات : خشية الله بط اسر والعلانية 
والقصد ‏ الفقر والغنی والعدل ب2 الفضب والرضا,٩.‏ 

وقال 4 ,لولم تذنبواالخشيت علیکم ماهو أكبرمنه العجب(). 

وكلما ازداد سمك الحاجب عن الادراك عمیت البصيرة عن 
ابصار الحق على ما هوعلیه.. أو کادت تعمی. لاًب 
ابص در وکن تم یافلوبای الصُئور (2)> لفط لع ]. 

سر و ی بمکان؛ 


(5) رواه أحمد (22755): وانظر: «صحیح الترغیب والترهیب (101). 
(6) حسن. «الصحیحة: (1802). 
«صحیح الترغیب والترهیب, (2921)- 


العلمي, راح ضحيتّه ألا العجب برأيه نفسّه: ما 


(7) حسن| 
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لأن ما كان محتملا لوجهي الحق والياطل. . مما يسميه بعضهم 
تلبيسا: «مسائل الاجتهاد». للخروج من التقيّد بأقوال العلماء 
الربانيين الراسخین .2 العلم! قد انقلب عند من هذه حاله, 
إلى فكرة راسخة ‏ الذهن. عالقة بالقلب يصعب زعزعتهاء 
قد أمست عقدية (عقد قلبه علیها) فوالى عليها وعادى عليهاء 
ألبسها ثي اب الحق 3 تصوره ونظره القاصرء فعسر تنحيتها 
وابطالها, ولو كانت ب حقيقة الأمر.. وعند العلماء الکبار. من 
الباطل, وبینها وبين الصواب مفاوز ومنازل. 

# إن من النعم العظيمة و دیننا الحنی ف: صحة الفهم 
وحسن القصد؛ وتحري الصواب» وهي لو أکلها کج 
یادن یا € لاتاق : 125. وان من النقم الخطيرة الجسيمة ما 
يقابل ذلك من: فساد الفهم. واتباع الهوی. وإيثار الدنیاء وطلب 
المحمدة من الخلق » وترك تقوى الله واتباع الباطل » والضلال 
والفي" .رای عبت لیلد تكدا 4 انا :5 

# إن الوك بحق لا يغيره الزمان ولا المكان: 

| أما الزمان فبما يجيء فيه من متغيرات ومستجدات» من 

مختلف المسرات والضرات التي قد تأسر قلب من يعبدٌ ربّه على 
حرف! عن رؤية مواطن الاختبارات والامتحانات والابتلاءات, 
وهي دائرة بين النعم والنقم. 

فان من خوّله الله نعمة من عنده فظن أنه أهل لها ومستحق, 
فهذا ممن عَدَّ المحنة منحة وهولا يدري. وما ذلك إلا 


والأمرٌ كما در كوا علی وفقه يجري. قال جل وعلا: مک 
لسن رعا م إا عة یک ال کم آوشه عل عم بل 


ھی فة وکوا کار لايعو ()4 [مْالف ا. وقال جل وعلا: 
بوم ار ر ا ر تريعغرن 47 غ5ا ]. 
7 وآما الکان فبما أدخل الناس عليه من تاء التأیث, فانصبٌ 
اهتمامهم بالمكانة؛ وسعیهم لتحصيلهاء أكثر من الاهتمام بها عند 
الخالق جل وعلاء فحسنت مکانة بعضهم عند الخلق. ولو بالتزلف 
والتملق والکذب وال زور والنفاق وسوء الأخلاق.» ولم یراوحوا 
مکانهم عند الخالق( » متلهم مثل من لم یرفع بالسنة رأساء ولا 
تسمع لهم الذبّ عنها وعن أهلها ‏ بحق صوتا ولا همساا 
فكم بينهؤلاء وبين أهل الصدق والح والوفاء من تفاوف فارجع 
ن أردت رفع الشك بالیقین. یاسکع 
اکر عد يكت و یت( > زج ]. 


والحمد لله رب العالین. 


(8) انظر: «إعلام الموقمين» (87/1) . بتصرف وزیادة.- 


كيف يقل الاختلاف 


قال الإمام ابن القيّم: 

«فالواجبٌ على الجميع أن ينقادوا إلى 
که سواء يهم كين ٠‏ وأن لا يُطيعوا إلا 
الرسول ولا يجمّلوا ممّه من يكونٌ أقواله 
كنُصوصه ولا تخد بعضّهم بعصا أربابًا 
من دون الله ؛ فلو انّمفَقت کلمتّهم على ذلك 
اند كل واحد منم دن دعا إلى الله 
ورنتواته» وتحاکموا كلهم إلى السّنّة وآثار 
الصّحابة لقَلّ لاختلاف وان میم من 
الأرض؛ ولهذا تجد أقل النّاس اختلامًا أهلّ 
السّنَّة والحديث؛ فليسّ على وجه الأرض 
طائفة آکثر تفا وأقلّ اختلامًا منهّم لا 
توا علی‌هدٌا الأصل, وکلما كانت الق 
عن الحدیث أَبمَدَ كان اختلاهم ب آنفسهم 
فان مُن رد الحقٌ مَرِجَّ عليه أمرّه 


0 
آشد وا 


واختلط عليه والتبّس عليه وجه الصواب 


[بإعلام الموقمين» (173/2)] 


وامة الاسلاو 


فيل الخصؤف 


قال الشيخ مبارك الميلي: 
«وکلما انتشرت التّرجمة عن اليوناق 
ازداد التصوف نم وا؛ وبالجملة 5 
فيل التصوّف كلما وجهته نحومكة أو 
الدينة برك وكا وجهته تخو اتا آو 
القسطنطينية نهض مهرولاء ومن سلم من 
اله وی والتّقليد الأعمى کف اه‌هذا البیان» 
والا فما أضيع البرهان عند المقلد». 


[«آثار الشیخ مبارك اليلي» (1 /296)] 


خطوره حوالاد 
اعدا الشريعة 


قال ابن عقیل: «إذا آردت أن تم 
محل الإسلام من أهل الزّمَان فلا 
تنظ ر إلى زخامهم ب أبواب الجوامع؛ ولا 
صُجیجهم ب الوقف ».اما انظر 
إلى مُوَاطَأتهم آعداء الشريعة». 


[ءالآداب الشّرعية» لابن مفلح (237/1)] 


إعداد: أسرة التحرير 


رمم برو مم ى 
بي بَلاءٌ فَاستَعَظَمَتهُ فَدذکزث ذنوبي إلا 
۳9 


استصغرتة. 


[«العقوبات» لابن أبي الدّنيا (88)] 


اصل العداوات 


نام لوي ناگ 
عَدَاوة: اضطتاعالتروف ای اللقّام». 


[,معجم ابن القری» (947)] 


۱ کنار هن ذ کر الله 


هافر 


اقا ید الله بن ال ارند: « 
و لله ور 


مَرْكُوبٍ خیرم رَاكبه وأ 
ذکرا 


[«شعب الایمان» (4825)] 


در من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة 1 


ها «وأملٌ الاستقامة والاعتدال يُطيعون الله وله رعس 
الإمكان. يق ون الله ما استطاعوا. وإذا مر الرّسولٌ بأمرٍ 
اتوامتهها اماما .ولا يتركون ما أمروا به لفعلٍ غيرهم ما 
هي عنه, بل كما قال تعبالى: : « ایام مواقم نکم َ 
سم تنل > لا : 105], ولا يُعاونون أحدًا على 
معصية. ولايُِيلونالذكر بما هو نکر منه. ولا امرون بلمروف 
إلا بلمروف؛قهم سا الأمور, ولهذا وصمّهم اسب 4 
بائهم الضّائفة النّاجِية لا کر اختلاف أمته وافتراقهم». 


[«جامع السائل». تحقیق: محمد عزير شمس (9190/3)] 
mun‏ 
الا «انْ ضنلال بّني 3 وخطامم يذ ول دينهم وشروعه 
إذا تمده تجدٌ أكثرهٌ من عدّم النَضْدِيقٍ بالحَقّ؛ لامن 
التصديق بالباطل.. [«مجموع الفتاوی» (105/20)] 
ر mun‏ 
9 إن الألفاظ و المخاطيّات تكونٌ بخسب الحاجّات؛ 
کاسْلاح ‏ المحاريّات». 


[مجمو افتاویء (107/4 1 


ويَقْضي ینیم [«مختصر الفتاوی المصريّة» (ص:559)] 
۰ 
۳ 0 
ا «انْ متابمة البیین والصّدیقین والشهداء والصّالحين دا 


آعمالهم أنمَعٌ وأولى من مُتابعتهم 2 مساکنهم. ورؤيّة آثارهم». 
1 اتتا الصراط ست )268/1( 

0 
«الكاظمٌ لظ والقا عن النّاسٍ قد أحسّنَ إلى نفسه 
وإلى ال س فان ذلك عمل حسَنَةُمع نفسه؛ ومع لاس؛ و 
أحسّنٌ إلى النّاسٍ ۳ 


[«مجموع الفتاوی» (364/30)] 


من ن استقراً آحوال العام تب له أن الله لم ینعم على 
أهلٍ الأرض نعمّةٌ عم من إنعامه بإرساله 44# وان الذين روا 
رسالته مم من قال الله فيهم: ألم تر نارکا 

ام در لوا( > تن آ. 
[«الجواب الصُحیح» (88/5)] 


u‏ دمن أحسٌ بتقصير ب قوله أوعمّله أوحاله أو 
كلب لب ؛ یه بالتُوحيد والاستغفارففيهمًا الا إذاكانًا 
بصدق واخلاص؛ وا إذا وجب اند تسیب قري 
القرابة وال والأؤلاد والجيران والاخوّان ؛ فعليه بالعاء لهم 
والاستفقار». 


[«مجموع الفتاوی» (698/11)] 
mmm‏ 


0 الحسّنة الواحدء قد بق يقدّرن بها من الصّدق والبقين 
مایجلها تكفر الگبائر. کالحدیث اي صاحب البطاقة 

دنر له تسم وتسم ون سجلا کل متعل نوا مايوه 
وتؤتى بيطاقة فا كلمة <1 ال 1 له وضع البطاقةً ج كنة. 
والسْجلاک که فلت البطاقَةٌ وطاشت السجلات. وذلك 
فح ما یامن الإيمان واليعين واا لو کان کل من نطق 
بهذه الكلمة تُكمَّر خطاياه لم يدح نار من أهل الكبائر المؤمنين. 
بل والمنافقين أحدٌ. وهدًا خلاف ما تواترت به الق وان 
۰ الا فیس کل من سقّى كلبًا عطشانا ینثر 
يقترن با السَّيّئة من الاستخف اف والاصرار ما 
يعظمُها؛ فلهدًا وجب ب ات يذ معي فلا يُقطع بجنّة ولا نار إل 
بیان منّ الله لكن يُرجى للمُحسن. ویخاف على المنسيء». 


[«مختصر الفتاوی المصريّة» (ص:577)] 


1 إلى الأخ طاهر بن عبد القَادر براهمة. حفظه الله وهو 
إمام أستاذ بمسجد بلال بن ربّاح بالمشريّة ولاية العامة له مت 
الشكر الأوفى على رسالته التي حملت معها شهادة شكر وتقدير 
وعرفان لجميع المشرفين والقائمين على مجلة الإصلاح: والدعاء 
لهم بالخیر, كما حوّت رسالتّه مقالةٌ ضمّنها التنبيه على 
بدعة لازالت تنتشر رط مساجد مختلفة به بلدنا وهي الذّكر الجماعي 
بر الصّلوات الفروضةة ؛ فجزاه الله خیرا على حرصه على السثة 
وذيّه عن الشريعة. ووه الله لزید من الخير والعلم النّافع. 

قا والشكر الج زيل موصول إلى الأخ لوصيف ابراهیم ابن 
محمّد العید وفّقه الله امن قرية الزهم حابي عبد الكرهم 
بمدينة الوادي على رسالته التي تقدم فيها باسمه وباسم جميع 
أهل قريته بأحر النّحايا وأصدقها. ودعا لكل من أسهم يذ مجلة 
الإصلاح بالتوفیق والسَّداد وانارة الدّرب» بارك الله فيه على 


مدن نله ا وا 

ل | جزى الله خيرا الأخ المكرّم د . عبد الكريم سدّده له 

من الجزائر العاصمة على اق قتراحه أن نفرد عدا خاضا بالطرق 
الصّوفيّة وبيان ضلالاتها وانحرافاتها والتّحذير منهاء لیکون 
لاس على بيّنة من آمرهم. وهي أيضا أمنيتّاء نسأل الله أن 
يحقق آمالنا. 

لا كما نشكر الأخ الكريم ناصر ساحة. وفقه الله. من مدينة 
الجلفة على قصيدته المسمّاة: «الثّناء الفاخر على بلاد وأعلام 
الجزائر» من بحر البسيط 2 ستة عشر بينّاء یقول ‏ مطلعها: 


أحلى سلام لك متي يا وطني أيا جزاثر الخيرات واليّمن 
ويقول ‏ بعض أبياتها: ار 
والإبراهيمي وابن باديس كل 

رهم دعاةٌ في الرّخاء والحن 


وآل خليفة الصّنديدٌ ذاك الذي 

قد قاوَم م الل بالشّعر والشّجِنَ 
فلتفخري یا جزائرٌ فمّن یرف 

أنجبٌّ كمثلهم من مصر آویمن 


ا ونشكر الأخ العزیز علي بوقفالة . حفظه الله ورعاه.. وهو 
مدرّس بابتدائية ببلدية منّاعة دائرة مجدّل. بمدينة المسيلة على 
مراسلته لذا وشكره لناء ولل اقتراحه سى إذا رأى الجلد 
الرّابع للمجلّة. والله الموقق. 

الا وكذا الأخ الحبیب مصطفى بن عمّار. سدّده له .من 
بلدية تاجنانت من مدينة ميلة: له نا جزيل الشكر على رسالة 
الشکر والتّقدير التي بعث بها إليناء حمّلها معاني الدعاء بالتّثبيت 
والتصرة واللّأييد للقائمين على اج وخاطبنا بلسانه ولسان 
كل اسف ین ببلديّته؛ وققنا الله جميعا لمرضاته. وجعلنا من 
حمل سنّة نبيّه #© الدَّابين عنها. 

8 ونشكر الأخ الكريم مصطفى عكرمي. وققه الله .من 
منطقة جندل بمدينة عين الدفلی: على مراسلته؛ فجزاه الله 
خيرًا. 

3 وأمَا الأخ الفاضل زین الدین بن عمر ضيف الله . حفظه 
اللّه.من القيقبة برأس 
لطيفة بت فيها أشجانّه وبعض ما يجول ‏ خاطره؛ وما يحمله ب2 


العیون بمدينة باتنة فقد بعث إلينا برسالة 


نفسه من الحبٌ والودٌ لإخوانه القائمين على المجلة؛ وشغفه بهاء 
فله ما جزيل الشكر. واه نسأل أن يؤيدنا جميعا بتوفيقه. 

1 وقبقى سلسلة الشكرمسسوية تنل بها الاخ الحبیب نبیل 
عبدلي. سدّده الله من مدينة سكيكدة الذي بعث إلينا رسالةٌ 
شحنها بعبارات الشكر والناء وحسن الظَنْ بإخوانه. فاللُهم لا 
تؤاخذنا بما يقولون؛ واغفر لنا ما لا يعلمون. 

ا وتحت عنوان: «كلمة مشارك» جملة من العبارات الرقيقة 
تدل علی قل صاحبها وصدق مشاعره» ونحن بدورنا ند 
شكرّنا وهوالأخ المكرّم مختار زاوي وفقه الله .من تخمارت 
ارت؛ واللّه الهادي إلى سواء السبيل. 

aaa 
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